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  شكر وعرفان

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، صلى االله عليه 
  وسلم، وبعد:

وفي كلّ وقت، فهو وحده الذي أعانني على إكمال هذا الجهد وآخرً  الشكر الله الحنّان المنّان أولًا
  البحثي المتواضع. 

إلى وعظيم العرفان  ،: "من لا يشكر الناس لا يشكر االله"، فإنِّني أتقدم بجزيل الشكروكما قيل
، أولاً وليد المدلّل؛ الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، فبفضل االله عز وجل /الدكتور  الأستاذ

فله منّي المحبة ثم بجهده المتواصل، وتوجيهاته السديدة، ورحابة صدره، أُنجزت هذه الرسالة، 
  والوفاء والتقدير.

فرصة الالتحاق  لي؛ التي أتاحت –أبو ديس –ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر لجامعة القدس
على يديها، كما أشكر كلِّ  تعلمتببرنامج الماجستير، والشكر موصول لكلّ القامات العلمية التي 

  رسالتي. الأصدقاء والباحثين الذين ساعدوني في إتمام

وختاما، فإن ما كان في هذه الرسالة من توفيق وصواب فهو بتوفيق من االله عز وجلّ، وما كان فيها 
  الشيطان.و فمن نفسي ،من خطأ ونقصان

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،

  
  نبيل محمد زكي غانم أحمد /الباحث

   



 ج 

  ملخص:ال

وأثره على الأمن القومي السوري" خلال الفترة  "التدخّل التركي في سوريا يدور موضوع الدراسة
م، والتعرف 2018وحتى  2011التدخل التركي في سوريا منذ العام شدة م)، حول تطور 2018- 2011(

هذا التدخل على الأمن القومي السوري، وقد جاءت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:  على أثر
  م)؟2018- 2011سوريا على الأمن القومي السوري في ( ثّر التدخّل التركي فيأإلى أي مدى 

إلى في مقدمتها المنهج الوصفي التحليلي،  وكانواعتمد الباحث على عدد من المناهج البحثية، 
  منهج تحليل النظم، وأخيرا نظرية الدور والمكانة. جانب

اول الفصل الأول: تنوالخاتمة والتوصيات، حيث  إلىضافة بالإجاءت الرسالة في أربعة فصول 
 في الفترةالإطار المنهجي للدراسة، في حين استعرض الفصل الثاني تطور العلاقات التركية السورية 

. م2018- 2011صيغ التدخل التركي في سوريا  تحليلالفصل الثالث  واستعرض. م2011- 1946
السورية في  -  تركيةلعلاقة الا مستقبللى سيناريوهات عالتعرف فقد هدف إلى الفصل الرابع أما 

  .ضوء تطورات الحراك السوري

عن الموروث التاريخي  فضلاً - أبرزها أن تجاور البلدين :نتائج عدةإلى وقد توصلت الدراسة 
وائل الدول التي وثقت علاقاتها أكانت سوريا من  فقدأسهم في تمتين العلاقة، بينهما  - والثقافي

كما ان موقف تركيا من . وية علاقتها بسوريا بشكل كبيرا على تق، كما حرصت تركيا أيضتركياب
، بل وحيد ولم يتجه مباشرة صوب العمل العسكري كخيارٍ ،الأحداث السورية لم يكن متهوراً
قبل أن تبدأ على لسان قادتها  ،صلاحاتبمطالبة سوريا ببعض الإاستهلت تركيا موقفها من الأزمة 

 تسببت بتفاقم الأزمة بين البلدين. ،لنظرائهم السوريين مرحلة جديدة اتخذت شكل تهديدات وجهت
الأزمة النظام السوري ت ت المشكلة نتيجة رفض دمشق الاستجابة لمطالب تركيا، واستغلتطوروقد 

والأكراد، فاضطرت تركيا  "داعش" القوى التي تعادي أنقرة مثل تنظيم الدولة بعضإلى ليتقرب 
  الأزمة. العسكري لحلالتوجه إلى أخيراً  

 ودافعاً وبجانب ما سبق ذكره؛ أوصت الدراسة أن يكون ماضي العلاقات الجيدة بين البلدين منطلقاً
وقف أن تعن  تتجدد عبره العلاقة بين البلدين، بما يزيل التوتر الذي شاب العلاقة خلال الأزمة، فضلاً

لعدم ف عن تبريراتها المتواصلة ن تتوقأو ،تدخلاتها العسكرية الممتدة منذ سنوات داخل سوريا تركيا
  .وألا تستغل هذا التدخل من أجل تحقيق مصالحها وتطلعاتها ،بحجة حماية أمنها وقفه
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Turkey intervention in Syria and its effect on the Syrian national security 
during the period of (2011-2018). 
 
Prepared by: Ahmad Nabil Mohammed Zaki Ghanim 
  
Supervisor: Prof. Waleed Hasan Al-Modallal 
 
Abstract: 

This study discusses the subject of "Turkey intervention in Syria and its effect on the 
Syrian national security during the period of (2011-2018)". The study problem sheds light 
on the progress of the level of Turkish intervention in Syria since 2011 until 2018. In 
addition, it identifies the effect of this intervention on the Syrian national security. The 
study problem tries to answer the main following question: to what extent the Turkish 
intervention affects the Syrian national security in (2011-2018)? 

The researcher depends on a number of research approaches, and the first one of these 
methods is the descriptive analytical approach, in addition to regime analysis approach, 
and finally the theory of role and status. 

The study contains of four chapters in addition to the conclusion. The results and the 
recommendations. The first chapter contains the methodological framework of the study. 
While the second chapter reviews the Turkish and Syrian mutual relationships between 
1946 - 2011. The third chapter deeply discusses the forms of Turkish intervention in Syria 
since 2011- 2018. Finally, the fourth chapter tries to discuss the future scenarios of Turkish 
and Syrian relationship in view of the progress of Syrian movement. 

The study founds several results which are: the geographic nature and the mutual historic 
and cultural heritage between Turkey and Syria have their significant role in creating the 
past relationship between both of them, where Syria is considered as one of the first 
between Arab countries that made strategic relationships with Republic of Turkey. 
Moreover, Turkey gives more attention to strengthen the relationships with Syria, and its 
attitude regarding the Syrian crisis is not limited to the military intervention to deal with it. 
Turkey called Syria to make reforms and because of the rejection to the Turkish 
intervention, the Turkish officials threatened their Syrian counterparts to respond to the 
claims otherwise they will escalate the crisis between both countries. Then, this crisis is 
increased because Syrian regime refused the Turkish claims, in addition to the strong 
relations between the Syrian regime and some hostile forces to Turkish regime such as 
Kurdish movements, ISIS, and other forces. This situation leads Turkey to start military 
intervention. 



 ه 

In addition to the abovementioned, the study recommended that the historic and cultural 
heritage and the long relations between Turkey and Syria should be a strong motivation for 
both of them to start new life and return the relations between them especially amid the 
tension relations. Also, Turkey ought to stop violence in Syria which has continued for 
long years and it should not exploit this hard situation to achieve its agendas and visions, 
but it should adopt an active movement and play an effective role without using it as a 
pressure tool and procrastination in ending it. 
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  الإطار المنهجي للدراسةالفصل الأول: 
  الفصل الأول

  
  

  الإطار المنهجي للدراسة
  

 مقدمة 1.1

ونهب ثرواتها منذ عقود  ،لكثير من الدول الاستعمارية الطامعة باستغلالها بعد أن كانت سوريا هدفا
موطئاً حقيقياً م 2011مارس /في آذاريها إلأضحت مع اشتعال الربيع العربي وانتقال الثورة ، مضت

 الولايات المتحدةتدخلت فيها كل من روسيا وبريطانيا و قدفللاستعمار الغربي والشرقي مجدداً 
  .ت مسرحاً لصراع المصالح والمكاسبأصبحو ،سا وغيرهانوفر

عبر دعم الثورة  مع انطلاق شرارة الأزمة الصراع السوري أحداثدأبت تركيا على الانخراط في 
خاصة في مناطقها الحدودية حيث  ،اللاجئين إيواءعن تصدرها مشهد  فضلاً، شروثوارها بشكل مبا

وبررت بذلك تواجدها في ، لها القوميعلى المصلحة والأمن  قت تركيا موقفها بأنه يأتي حفاظاًسو
والغربية  الإقليمية الأطماعتلاقت  وقد .تركيسوريا لذلك حظيت الثورة السورية بمتابعة واهتمام 

كما تدخلت ايران التي  ،التي تسيطر على هضبة الجولان إسرائيلحيث تدخلت  ،سوريا سويا في
تدخل حزب االله اللبناني الذي  كما ،من امتداد فكرها وتوجهاتها الدينية اعتبرت نظام الأسد جزء

 يرى فهوعبر انخراط قواته مع الجيش السوري دفاعاً عن نظام الأسد  حداثشكل قوة مؤثرة في الأ
م)2016(الحاج، رة على تواجد الحزب في لبنان يرحيله سيتسبب بانعكاسات خط أن.  
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تفكك  إلى ستؤدي حداثهذه الأأن باعتبار  ،دفع تمدد الثورة السورية تركيا للتعبير عن مخاوفها
إلى ل الفرص للوصول وقضيتهم من جديد، ودأبت تركيا على استغلا كرادوصعود الأ سورياوتقسيم 

حلول مرضية ومعقولة، لكنها منيت بالفشل فتوجهت لدعم المعارضة السورية وفصائلها المسلحة، 
حيث اعتبر  ،اضطراريا لاستخدام القوة في أوقات كثيرة على حدودها مع سوريا ودفعتها مخاوفها 
قبل البعيد، وهو ما جعل هذا من مساعي تركيا الاستباقية لحماية بلادها في المست اهذا التدخل جزء

  .م)2016(مركز برق للدراسات المستقبلية،  هاحدوديتكرر بين الحين والآخر لحماية التدخل 

درع "جاءت عملية  ،بعد سنوات من التردد والخوف من التدخل في الصراع الدائر في سورياو
صبر تركيا تجاه  لنهايةترجمة عملية  ،في الشمال السوريالتي أطلقتها تركيا ، "الفرات العسكرية

تركيا  ليصل إلىوالتي دفعت بالصراع وناره  ؛ واستراتيجيتها الفاشلة هناك الولايات المتحدةسياسة 
 استمرارذاتها. وفي نهاية المطاف وجدت تركيا نفسها في وسط معضلات جيوستراتيجية بسبب 

  .م)2016(أبو إرشيد، من الأطراف  من أي طرف كانالصراع دون حل أو قدرة على حسمه 

ن تركيا اختارت أسيما  ،ظهر لاحقاً تطورات بين البلدين على صعيد العلاقات بينهمات أنويمكن 
وخصوصا سوريا من أجل  ،السياسية في دول عربية مختلفة حداثلنفسها مكاناً مع تصاعد وتيرة الأ

 مصالحها في المنطقة العربية. تحقيق

  وتساؤلاتها الدراسة مشكلة 2.1

وتبادل الزيارات وفتح صفحة جديدة في تاريخ  ،رغم الانفتاح في العلاقات التركية السورية
الأمر الذي ، وبدأت تتدخل في الشأن السوري ،نقلبت على هذه التفاهماتا إلا أن تركيا، العلاقات

قضايا خلافية أدت إلى حالة  يولّدالصراع  أوبد، دتها إلى نقطة الصفرأدى إلى توتر العلاقات وعو
وحتى  م2011تدور مشكلة الدراسة حول تطور مرحلة التدخل التركي في سوريا منذ عام و .عدائية
القومي السوري، كتهديد الأمن القومي السوري، وبروز  الأمنهذا التدخّل على  ونتائجم، 2018

 حداثلحدود، وتزايد أعداد اللاجئين في هذه المناطق، وهو ما جعل هذه الأعلى ا كرادمشكلة الأ
  جديرة بالبحث.

 في التركي التدخّل ثّرأ مدى أي إلى: الآتي الرئيس التساؤل في الدراسة مشكلة صياغة ويمكن
  ؟)م2018-2011(الفترة  في السوري القومي الأمن على سوريا
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  :الآتية الفرعية تالتساؤلا الرئيس التساؤل عن ويتفرع

 م؟2011–1946ا من السورية سياسي –العلاقات التركية ترتطو كيف -1

 التركي؟ المنظور من لسوريا الاستراتيجية ما الأهمية -2

 ما أهداف ودواعي ومظاهر ومخاطر التدخّل التركي في سوريا؟ -3

 السوري؟ الحراك تطورات ضوء في سوريا في التركي التدخّل مستقبل ما -4

  راسةالد يةأهم 3.1

  الدراسة في أنها: أهمية تكمن

وما والدولية،  الإقليمية ،نوتأثيرها في البيئتي الداخليةلتحليل التفاعلات  مدخلاًالدراسة  تعتبر -1
 قضايا راهنة في النظام الدولي.من  يتصل بها

ا دور تركيا المتصاعد في ظلّ حكم حزب العدالة والتنمية، الذي يعد صعودا واضح تتابع -2
 ية.سلامالذي بدأ يظهر في المنطقة العربية والإ ،السياسي المعتدل سلامللإ

قراءة تحليلية لأبرز التفاعلات الإقليمية بين تركيا وسوريا من ناحية، وما يرتبط بها من  تقدم -3
 الأدوار التي يمارسها النظام الدولي تجاه هذه التفاعلات من ناحية أخرى.

ة للباحثين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من خلال آفاق جديد تعمل على فتح - 4
 تسليطها الضوء على تحولات جديدة ومهمة بين البلدين، وتتبع الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا

 ومنطقة الشرق الأوسط عموما. خصوصاً 

  راسةالد أهداف 4.1

  تحديد أهداف الدراسة على النحو الآتي: يمكن

 .م2011–1946ا من السورية سياسي –ر العلاقات التركيةتطو راضاستع -1

 .التركي المنظور من لسوريا الإستراتيجية هميةالأ إبراز -2

 استعراض أهداف ومظاهر ومخاطر التدخّل التركي في سوريا. -3

 .السوري الحراك تطورات ضوء في سوريا في التركي التدخّل مستقبل استشراف -4
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5.1 راسةمنهج الد  

  :وهي ،عدة مناهج ىالدراسة عل تتمدعا

 :المنهج الوصفي التحليلي 

 ،، بهدف تشخيصهاالواقعهو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر، كما هي قائمة في و
أو بينها وبين ظواهر أخرى. والمنهج الوصفي  ،وتحديد العلاقات بين عناصرها ،وكشف جوانبها

 تلك تبصرم بقصد الوصول إلى التقييمات ذات المعنى، بقصد يحلّل ويفسر ويقارن ويقيالتحليلي 
من الحاضر إلى الماضي لكي  ينفذالظاهرة. والمنهج الوصفي لا يقتصر على التنبؤ بالمستقبل بل 

  .)م2008(العزاوي،  زداد تبصرا بالحاضري

العوامل التي دفعت من خلال تحليل  ،أما الدراسة فمن المقرر أن تستخدم المنهج الوصفي التحليلي
؟ ومن اأنها يمكن أن تصيبه ادعي تركيتتركيا للتدخل المباشر في سوريا، وما هي التهديدات التي 

  ثم الكشف عن تأثير هذا التدخّل على الأمن القومي السوري، من خلال تحليل خطورة هذا التدخّل.

 :منهج تحليل النظم  

تفسير طبيعة  إلى، ستون ومايكل بريتشر وآخرونوديفيد ا "كابلن"ـمنهج تحليل النظم ليستند 
وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين  ،الدولوتحليل النظم في العلاقات بين  ،القائمة الأنظمة

راتالمتغي، راسة تفسير البيانات واستخلاص النتائج منها إلىى التحليل وهو يتعدلقد قامت الد .
وتركيا، والعوامل التي  سوريار طبيعة النظام القائم في كل من باستخدام هذا المنهج من خلال تفسي

التدخّل في الى  تركياالتي دفعت  الضرورية يتم من خلالها تفاعل هذه الأنظمة، ثم توضيح العوامل
 مع مثيلاتها الإقليمية والدولية. اسوريتركيا وسوريا، ومدى الارتباط والعلاقة التي توجد بين 

 نظريمكانة:ور والة الد  

على فهم وتحليل دوافع الدور التركي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية،  تقوم هذه النظرية
حتى لو  حماية حدودهاب تهتمعلى إثبات أن تركيا  وستعمل الدراسة، وبحثه عن دور إقليمي فاعل

ها، وذلك العسكري، واستخدام القوة في سبيل حماية حدودها ونفس إلى الحل اضطرها ذلك للجوء
  .ببروز قوي جديد في المنطقةبعضها  تكاد تفقدالتي  حدودها للحفاظ على
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  حدود الدراسة 6.1
  
1- الزماني الحد: اندلع فيها الحراك وهي الفترة التي  م،2011عام  من مطلعراسة تبدأ الد

ً السوري، والذي أثّر على العلاقات السورية مع تركيا، ولا زال التأثير  فترة  وهي ،مستمرا
مة زمنيم، وخلال هذا 2018وتنتهي الدراسة عام . السورية - ة في تاريخ العلاقات التركيةهم

ت فيه العلاقة "صفرية"، أصبحالذي  إلى الحدالعام تراجعت فيه العلاقات بوتيرة متسارعة جدا، 
خل التركي في بمعنى آخر، حدوث انقلاب حاد جدا في مسيرة هذه العلاقات، وزيادة وتيرة التد

 حماية أمنها القومي. مدعيةً الأراضي السورية 

2 - الأوسطمنطقة الشرق  إطارسوريا" ضمن  تركيا،حدود الدراسة المكانية هي " :المكاني الحد. 

  
  السابقة الدراسات 7.1

  :أبرزها ومن الدراسة، بموضوع الصلة ذات الدراسات بعض إلى الدراسة استندت

   السورية زمةالأ في التركي الدور): م2017( منصور علاو الشربجي نور دراسة - 1

 العدالة حزب" حكومة طبيعة على الأول المحور يركز محاور، وثلاثة مقدمة من الدراسة تتألّف
 للتدخّل الأولى الصور الثاني المحور ويستعرض المسلمين، الإخوان بجماعة وعلاقتها ،"والتنمية
 والسيطرة وتمويلها ،"السورية للقوى المعارضة"مؤتمرات  عقد عبر السورية، زمةالأ في التركي
 إضافة الدولي، الإرهاب قائمة على المدرجة فيها بما ،المختلفة المسلحة الجماعات ودعم عليها،

 الأحداث في لتدخّلها كذريعة السوريين - التركمان حماية ورقة استخدام الحكومة التركية لمحاولة
 الدور ويوضح الإرهابي، داعش وتنظيم تركيا بين العلاقة فيتناول ثالثال المحور أما ،ةالسوري
 إلى والقتال، اللوجستية المساعدات وتأمين ،مقاتليه وتدريب وتجنيد بالسلاح تزويده في التركي
  . المعارك بعض في جانبه

 من توزاد عالنزا تأجج ،السورية زمةالأ في هداما دورا لعبت تركيا أن إلى الدراسة تخلصو
 ظهور تسهيل عبر ،السوري الشعب على مفتوحة حرب إلى السورية زمةالأ توحول حدته،

 _نفسه الوقت في الحكومة التركية_ ادعاء مع وقوتها، أعدادها بتزايد والسماح الإرهابية، التنظيمات
 حلم لتحقيق يوالسع المنطقة، في مطامعها إخفاء محاولةو محنته، في السوري الشعب مع بوقوفها

  .ةالعثماني ةالإمبراطوري
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  .م2017-2011 السورية زمةالأ حيال التركية السياسة): م2017( سلمي جلال دراسة - 2

 والثورة تركيا الأول المحور تناول محاور، عدة إلى السورية بالثورة تركيا علاقة الباحث يقسم
 عام السورية الثورة من تركيا موقف أبرزف الثاني المحور أما ،م2011 العام خلال السورية

 ثم ،م2013 عام خلال السورية الثورة من تركيا موقفإلى  الثالث المحور تطرق ثم ،م2012
 الخامس المحور فيو ،م2014 عام السورية الثورة من تركيا موقف إلى الرابع المحور تطرق
 موقف السادس رالمحو استعرض وأخيرا ،م2015 عام السورية الثورة من تركيا موقف أوضح
 مرت التي المراحل السابع المحور في الباحث وضح وقد ،م2016 عام السورية الثورة من تركيا

  .السورية زمةالأ حيال التركية الخارجية السياسة بها

 عن يكشف الذي ،التحليلي الوصفي المنهج على المذكورة الفرضية استقراء في الدراسة اعتمدت
  .الصواب إلى الأقرب التوقّعات استنباط ثم ومن به، المتعلّقة معلوماتال بسرد الموضوع فحوى

 شعار عن بعيدا القومية مصالحها حماية نحو تركيا تحرك سيناريو أن إلى الدراسة توصلت وقد
 الأمريكية للإدارة الأساسي الهدف أن سيما لا الواقع، إلى الأقرب هو" الأسد نظام إسقاط يجب"

 الباحث توصل كما الأسد، نظام إسقاط وليس ،”داعش“ على القضاء أنه على يصنّف زال ما الجديدة
 الإقليميين اللاعبين تزايد نتيجة سوريا في أوراقها تبعثرت روسيا أن منها: نتائج، عدةإلى 

  .سوريا في اللعبة قواعد تغيير يعني التركي التدخل وأن سوريا، في والدوليين

  الرئيس. التناقض سوريا الروسي.. التركي النزاع): م2016( نوفل ميشال دراسة - 3

 اخترقت أن بعد التركي الجو سلاح من الروسية الطائرة إسقاط حادثة دراسته في الباحث يثير
 السقف الباحث تناولكما ، البلدين بين السياسية العلاقات تأزمت وقد التركي، يالجو المجال

كما  ،تراكالأ لدى أمنيا هاجسا تمثّل روسيا أن خاصة الحادثة، هذه على الروسي للرد المحتمل
 استنتاجات عدة عن للحديث الباحث يذهب كما تاريخيا، لها الحقيقي العدو تركيا تعد روسيا أن

 العلاقات تأزيم في سببا كانت التي الحادثة، هذه بعد الأمور اإليه تؤول أن الممكن من مؤقّتة
  .البلدين بين
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  سوريا. إزاء التركية الخارجية السياسة محددات): م2016( لحاجا سعيد دراسة - 4

خاصة  سوريا، بخصوص التركية الخارجية السياسة ومحددات أسس وضعإلى  ةالدراس هذه سعت
 في منها الاستفادة يمكنوذلك حتى  سوريا، في التركي الدور ومعيقات ممكنات إدراكب فيما يتعلق

دراسة أشبه ما يكون بدراسة أصيلة ركزت على الأحداث كانت تلك ال وقد المراحل، مختلف
  .بتفاصيلها

 زمةبالأ يتعلق بماف التركي القرار صنع آلية على يحتوي ،واسعا وعاء الدراسة هذه اعتبار يمكنو
 العدالةحزب  عهد في خاصة التركية، السياسة الخارجية في سوريا أهمية من انطلاقًا السورية،
  .أنقرة في القرار صناع ومراجعات وممكنات رؤية تحديد على عتماداوا عموما، والتنمية

 الفشل حصاد سوريا.. في التركي العسكري التدخّل): م2016( إرشيد أبو أسامة دراسة - 5
  الأمريكي.

 عقب ظهر والذي الأمريكي، الانزعاج الأول المحور في تناول محورين، إلى دراسته الباحث يقسم
 والمتمثلة الأمريكية، المعضلة تناول فقد الثاني المحور أما سوريا، في اعسكري التركي التدخّل
 حلف في العضو التركي، حليفها مع الوقوف وهو مر، أحلاهما خيارين بين المتحدة الولايات بوقوع
  .داعش محاربة في فاعليتها أثبتت التي كرادالأ قوات الوقوف مع أو الأطلسي، شمال

 المتغيرات ظل في التركي الإقليمي الدور): م2016( طوالبية ووفاء علي، بو صوفيا دراسة - 6
  م.2015-2010 الراهنة الإقليمية

 وهي ،م2015-2010 الراهنة الإقليمية المتغيرات ظل في لتركيا الإقليمي الدور الدراسة تناولت
 الخاتمة،و صولف وثلاثة مقدمة في الدراسة جاءت وقد العربي، الحراك فيها اندلع التي الفترة

 إلى تطرق فقد الثاني الفصل أما. داتهاومحد لتركيا الجيوسياسية هميةالأ الأول الفصل تناولو
 والدور الإقليمي، بالجوار التركية العلاقات دراسة خلال من وذلك لتركيا، الإقليمي الدور أبعاد

 الدور واقعإلى  تعرض فقد الثالث الفصل أما والدولية، الإقليمية الصراعات إدارة في التركي
 وانعكاسات ومحددات وخياراتها، التركية الإستراتيجيات أهم توضيح خلال من التركي، الإقليمي

  . التركي الإقليمي - الدور
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  والدولية. الإقليمية ومتغيراتها التركية الخارجية السياسة خيارات): م2015( الرنتيسي محمود دراسة  - 7

 التي التحديات من عدد أمام التركية الخارجية السياسة خيارات على لوقوفا الدراسة هذه تحاول
 زمةالأ من الدولي الموقف على الدراسة تركِّز وبينما والإقليمية، الدولية المستجدات فرضتها

 في أسهم السوخوي، طائرة إسقاط بعد المتولّد والخلاف ،المباشر الروسي التدخل أن ترى السورية،
 أهم أحد يعد مؤخّرا المتزايد السعودي التركي التوافق أن بيد التركية، السياسة اتحساب تعقيد

  .لأنقرة بالنسبة الإيجابية التطورات

 وقطر السعودية مع بالتعاون واشنطن على الضغط ستكثف تركيا أن - الباحث حسب– المرجح ومن
 النوعي الدعم وتكثيف جانبهاإلى  الأوروبي الموقف كسب ستحاولكما  المشتركة، الرؤى لتحقيق

 بأنشطة قيامها لاحتمال إضافة داعش، مواجهة في البشمركة قوات ودعم ،السورية للمعارضة
 الطاقة مجال في أما المفترضة، الآمنة المنطقة في المباشر بالتهديد شعورها حال في عسكرية
  .مصادرها تنويع على فستعمل

 توجيه لإعادة المفهومي الإطار العربي.. العالم في تركيا): م2012( نوفل ميشال دراسة  - 8
  الخارجية. السياسة

 المكون خلال من وذلك الجديدة، الخارجية تركيا لسياسة النظرية الخلفية إلى الباحث يتطرق
 الخارجية، تركيا لسياسة اختبار حقلي تناول ثم الأيدولوجي، والمكون التاريخي والمكون الجغرافي
 في العام الرأي لدى تراكالأ صورة بمعنى العربي، العام والرأي التركية سياسةال بين بعد ذلك

  .العربية الدول

 من جوار ولا" الجوار مع مشاكل صفر" التركية السياسة): م2012( تشاندار جنكيز دراسة - 9
  مشاكل. دون

 رصف سياسة أنوقد أوضح  والتنمية، العدالة حزب مؤتمر عقد من دراسته في الباحث ينطلق
 مشعل خالد خطاب على بالتعريج الباحث قام وقد سوريا، في حداثالأ بعد زيفها انكشف قد المشاكل

  .لمصر الأسبق الرئيس مرسي محمد وخطاب ناحية، من حماس لحركة السياسي المكتب رئيس

 غير بأنه سوريا في الوضع واصفًا السوري، الشأن في التركي التدخل إلى دراسته في تطرق
 السوري الحراك أن أوغلو داود أحمدو ،أردوغان طيب رجب من كلٌّ وقد أوضح لتركيا، نمطمئِ
التركي القومي بالأمن يضر.  
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 المأزق التركية.. –الإيرانية المعادلة في السورية الثورة): م2012( باكير حسن علي دراسة - 10
  المتوقّعة. والسيناريوهات الحالي

 والمراقبين المتابعين فاجأت كما وأنقرة، طهران فاجأت السورية الثورة أن إلى الباحث يشير
 من كلا وضعت السورية الثورة أن ويرى. الجميع قبل سوريا وفاجأت السوري، بالشأن المعنيين

 له يروج كان ما مؤكدة للطرفين، الإقليمية الأجندات تناقض كاشفة طرق، مفترق في وتركيا إيران
 محاولة إلا هو ما واحدة جبهة في االله وحزب وتركيا وسوريا إيران يضم حلف وجود أن البعض
 من الاستفادة ولمنع العربية، المنطقة في الإيراني المحور ضمن )آنذاك( التركي الصعود لاحتواء

  . الإسرائيلي الاستعلاء أو الإيراني النفوذ من الحد في تركيا دور

 المشروع بنية على عميقة تداعيات له ونستك الأسد بشار الرئيس نظام سقوط أن الباحث يؤكد
 بحيث العربية، الساحة إلى لإيران الرئيس المدخل سوريا كون من انطلاقًا المنطقة، في الإيراني

 ستنقطع كما اللاحقة، المكتسبات كانت مهما تعويضه يمكن لا تاريخيّا إستراتيجيّا حليفًا إيران ستفقد
 اللاعب وسيفقد لبنان، وفي المنطقة في الرئيسة طهران ذراع االله، حزب مع الواصلة الحلقة

 والأمنية السياسية المنظومة سقوط مع نفوذه منطقة في المباشر التأثير على القدرة بذلك الإيراني
  . لبنان في السورية

 يذهب ألا بشرط ،النظام في سوريا سقوط حال في كثيرا تركيا تتأثر أن الدراسة واستبعدت
 وفقًا ،آخر بنظام الحالي السوري النظام اُستبدل ما إذا تركيا تخسر لا وقد الفوضى، إلى السيناريو
 الشعب دعم خلال من جيدا موضعا اتّخذت قد كانت أنقرة أن عن فضلًا المدى، بعيدة للحسابات
لها مكانٍ في السورية علاقات لنسج يؤهمع بنّاءة إيجابي سوريا في قادم جديد نظام أي.  

 فإن ،فقط وقت مسألة بات النظام السوري سقوط أن تعد التي القراءات من كثير خلاف علىو
 نتائج حدوثه ستترتب عليه حال في وهو النظام، بقاء سيناريو الأقل على نظريا تستبعد لم الدراسة
 مؤقتًا قلربما سينت الجيوسياسي الصعيد على الإقليمي القوى فتوازن الأول، للاحتمال تماما عكسية

  .الإيراني الجانب إلى والمتوسط القصير المدى علىو
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  .تاريخي رهان أم تحول نقطة وتركيا سوريا): م2012( محفوض سعيد عقيل دراسة - 11

 ،الأخيرة السنوات خلال نوعية تحولات شهدت التي التركية -السورية العلاقات الدراسة هذه تتناول
 الشّرق منطقة في السياسية التّفاعلات على حدثت التي لاتللتحو نموذج وضع من قريبة وكانت

 المعكوسة، وتطوراتها بتطوراتهاو ،"شخصنتها"و ،"غموضها"و "التباسها"و "تسارعها" بكلّ الأوسط،
 بكلّ ،ويقصد الباحث والقضايا؛ المفردات من" عليه حجرت" أو" له تنكّرت" أو" عنه سكتت" وبما

 بنيوية" تحول نقطة" البينية العلاقات شهدت هل: الآتي السؤال عن للإجابة محاولة وهي ،"رهاناتها"
  محدد؟ غير أفق على مفتوح" تاريخي رهان" من جزء هو ذلك أن أم حاسمة، هوتفاهمي

 القطيعة بمعنى ،"تحول نقطة" عند فعلًا ليست التركية -السورية العلاقات أن إلى الدراسة وخلصت
 دون من ولكن أخرى، ليبدأ صفحة يطوي البينية، التّفاعلات نظام في نشط تحول نّماوإ والتّغيير،

" التّسارع" من كبير بقدرٍ شُحنت قد العلاقات وأن العميقة، ونواظمها مداركها فيذري ج تغيير
 مفتوحا" وظيفيا غموضا" أصبح ما وهو نفسها، هي" رهاناتها" من جزءا يعد ما وهو ،"الغموض"و

" تحالفهما" بناء في اجتهدتا اللتين وتركيا سوريا أن بالإضافة إلى أخرى رهانات أو ديناميات على
 لأولوياتها نشطة بمراجعة تركيا قيام بعد تقويضه، على للعمل اليوم تتّجهان الماضي، العقد خلال

 لصالح يجري ما على والالتفاف ،للتّراجع وقابليات استعدادات من ذلك يقتضيه ما بكلّ وسياساتها،
 وهذا مماثل، بعمل حاصل، كتحصيل أو الفعل رد باب من سوريا، تقوم أن بد ولا جديدة، رهانات

 ربما نشطة،" تاريخية رهانات"و حرجة" تحول نقطة" أمام تقف التركية -السورية العلاقات أن يعني
  .م1998 أكتوبر/الأول تشرين أزمة كثيرا تتجاوز

 الأبعاد السورية، زمةالأ من التركي الموقف محددات): م2011( باكير حسن علي دراسة - 12
  المستقبلية. والانعكاسات الآنية

 التدريجي التحول دوافع ثم الحالية، السورية زمةالأ من التركي الموقف في الدراسة بالنظر تبدأ
 أيضا الدراسة انتقلت قدو التحول، هذا وراء الكامنة والأسباب ،زمةالأ هذه من التركي للموقف
 إلى عدة الدراسة انتهتو السورية، زمةالأ ظل في البلدين بين العلاقات مسار عن للكشف

 سيناريو مثل الموجودة، السورية زمةالأ ظل في البلدين بين الحدوث ممكنة سيناريوهات
النظام  رفض وسيناريو ،صلاحبالإ والقيام الدولية للضغوط الأسد برضوخ السورية اتصلاحالإ

 هذه وتهدف. الدولتين بين العلاقات على السيناريوهات هذه ونتائج ات،إصلاحب القيام السوري
 الممتدة الفترة في سيما لا ،السورية زمةالأ من التركي الموقف محددات دراسة إلى البحثية الدراسة
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 والظروف ،يونيو/انحزير من الأول وحتى ،م2011 مارس/آذار منتصف في الاحتجاجات بدء منذ
 في الدراسة تبحث كما ،"التركية العدسة" خلال من وذلك الموقف، هذا تحديد في المتداخلة والعوامل

 الفترة وفي ،زمةالأ هذه خلال البلدين بين العلاقة على سيتركها التي والانعكاسات الموقف هذا أبعاد
  . الممكنة سيناريوهاتال استشراف عبر تليها التي

 في عليها البناء يتم لكي ،زمةالأ خلال التركي الموقف منطلقات محاولتها تحديد في الدراسة أهمية وتكمن
 لإجراء الأسدنظام  استجابةو وتبدلها المعطيات تغير حال ،السورية زمةالأ من اللاّحق الموقف تقدير

 السياسة على الاعتماد تمرارهواس ذلك، تجاهله أو المرحلة هذه في الشعبية المطالب تلبي عميقة اتإصلاح
  .الحالتين كلا في فيه تركيا ستكون الذي والموقع الاحتجاجات، لسحق القمعية العسكرية الأمنية

   م.2008–2002 سوريا تجاه التركية الخارجية السياسة): م2011( التلولي العاطي عبد محمد دراسة - 13

 معاهدة توقيع حتى بالتوتّر الغالب في اتّسمت تيال السورية –التركية العلاقات تاريخ الباحث تناول
 الفصل تناول فصول، خمسة في الدراسة جاءت وقد الطرفين، بين جديدة تعاون مرحلة لتبدأ أضنة،
 هذه خلال تناول حيث ،)م2001–1945( من تاريخيا سوريا تجاه التركية السياسة تطور الأول

 الحرب مرحلة خلال سوريا تجاه التركية لخارجيةا السياسة تطور: منها مباحث عدة المرحلة
 تناول الثاني المبحث في أيضا حلّت؟ وكيف ذلك وغير ونزاعات توترات من صاحبها وما ،الباردة

 بتوقيع النزاع إنهاء من شهدته وما ،)م2001-1991( من سوريا تجاه التركية الخارجية السياسة
 المحددات إلى الدراسة من الثاني الفصل تطرق ثم بينهما، جديدة علاقات وبداية الأمني أضنة اتفاق

  .الجغرافي والبعد التاريخي، والبعد الداخلية، البيئة مثل: سوريا، تجاه التركية الخارجية السياسية

 تجاه التركية الخارجية السياسة في والدولية الإقليمية البيئتين أثر وضح فقد الثالث الفصل أما
 الرأي أصحاب على ضغوطات من يصاحبهما بما ،كبير تأثير من البيئتين اتينله وما سوريا،
 الفصل حدد وقد والتحديات؟ الضغوطات لهذه الاستجابة أو تفادي يتم وكيف الدولة، في السياسي

 الدبلوماسية الأداة مثل سوريا، تجاه التركية الخارجية السياسة تنفيذ وأدوات أهداف أهم الرابع
 تلك من أداة كل نجاح ومدى العسكرية، والأداة ،الإعلامية والأداة الاقتصادية لأداةوا ،الناعمة
 السياسة وتنفيذ صياغة كيفية الخامس الفصل في الباحث أوضح فقد وأخيرا دورها، في الأدوات

 خلصت ثم وإسرائيل، سوريا بين الوسيط دور حول تمحورت والتي سوريا، تجاه التركية الخارجية
 ،الجميع مع علاقاتها على بانفتاحها ،المنطقة في محوريا دورا تلعب تركيا إلى أن سةالدرا

  .استثناء دون الجميع من والاقتراب
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 الساحة في ودورها تركيا موقع ..الاستراتيجي العمق): م2010( أوغلو داود أحمد كتاب - 14
   الدولية.

وقد  والسياسيون، والأكاديميون والمثقّفون كُتّابال وقد اهتم به ،أهمية الكتب أكثر من الكتاب هذا يعد
 شاملة إستراتيجية يصوغ فهو المعاصرة، السياسة علوم إلى تضاف جديدة نظرية البعض عده

 ثلاثة من منه الأول القسم يتكون أساسية، أقسام ثلاثة من الكتاب يتألفو .العالم في تركيا لسياسة
 ففيه الثاني القسم أما وتاريخي، مفاهيمي إطار خلال من يةالأساس والمسائل المفاهيم تعرض أجزاء
 القسم يتكون فيما أجزاء، أربعة من القسم هذا ويتكون ،الاستراتيجي للتحليل النظري الإطار عرض
 ويعرض الخارجية، السياسة مجال في النظري الإطار تطبيق فيه يتم فصول، خمسة من الثالث
 والأمن التعاون ومنظمة الأطلسي، شمال بحلف تتعلق ضيعموا القسم هذا من الأول الفصل

 الدول ومجموعة الصناعية، الثماني الدول ومجموعة ي،سلامالإ المؤتمر ومنظمة الأوروبي،
 أن لتركيا يمكن أساسية إستراتيجية كأدوات الاقتصادي، التعاون ومنظمة ،)G20( العشرين
 من لكل السياسي الواقع تقييم يتم اللاحقة لأجزاءا وفي الخارجية، سياستها تشكيل في تستخدمها

 الأساسية الركائز وضع على والعمل الأوروبي، والاتحاد الوسطى وآسيا الأوسط والشرق البلقان
استراتيجية عميقة  رؤية طريق عن المحتملة، التطورات تواكب أن يجب التي ،الخارجية للسياسة

  .وجغرافية تاريخية تحليلات إلى تستند

 وليس جديدا، حضاريا وتكيفًا انفتاحا تركيا على يفرض الواقع أن إلى الكاتب خلص قدو
 مسؤولية ذلك في تواجه تركيا كما أن هانتينغتون، صامويل به بشَّر كالذي حضاريا، صداما
 ومسؤولية جدوى، ذي جديد إطار في وذلك الاستراتيجي، وعمقها التاريخي عمقها بين التوفيق

 دولة وهي– استطاعت إذا تركيا أن الكاتب عد وقد الجغرافي، عمقها في كلّه ذلك لتفعيو
 الجيوسياسي التكامل تحقّق مركز، دولة فستصبح هذه، بمسؤولياتها تقوم أن –محورية

  .والجيواقتصادي والجيوثقافي
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  :السابقة الدراسات خلاصة

  :بالآتي السابقة الدراسات تلخيص يمكن

1- من كبير بشيء السوري التركي الموضوع في بحثت التي الدراسات من السابقة الدراسات تعد 
 والكُتّاب السياسيين من عليها الاعتماد يمكن التي المراجع من فهي وبالتالي والتحليل، التعمق

  .والمحلّلين
 بالتفصيل وليس عامة، جوانب في السوري أو التركي للشأن تعرضت الدراسات بعض هذه -2

  .العميق
 الجانب استعرضت باعتبارها الموضوع، لهذا وأرضية قاعدة الدراسات هذه بعضعد ت  -3

  .السورية التركية للعلاقات التاريخي
 دون الإبهام من بشيء العسكري التركي التدخّل موضوع عن السابقة الدراسات بعضتناولت  -4

  .بتناولها الدراسة تقوم فسوف التفاصيل هذه أما تفاصيل،
 العموميات من بشيء سوريا في التركي التدخل مع تعاملت أنها الدراسات على يؤخذ ما نإ -5

  .التفاصيل في الخوض دون

  :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما

 وهي تطرق إليها الباحثون بشيء من الغموض أو عدم الاكتمال، مرحلة هذه الدراسة تغطي -1
 ،تراكالأ نظر وجهة من عديدة لاعتبارات سورياتركيا الملحوظ في  تدخّل شهدت التي المرحلة

 الحدود على المسلحة والتنظيمات الكردية، والمشكلة التركي، القومي الأمن على الحفاظ مثل
  .وغيرها

 دفعت التي العوامل تحليل مع مباشرة بصورة سوريا في التركي التدخّل الدراسة تعالج هذه -2
 .السوري الشأن في للتدخل تركيا

  والنظري والتاريخي والاستشرافي. المنهجيه الدراسة سد الفجوة البحثية في البعد هذ حاولت -3
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  (تأصيل تاريخي) م2011- 1946تطور العلاقات التركية السورية للفترة صل الثاني: الف
  الفصل الثاني

  
  

  (تأصيل تاريخي) م2011-1946 في الفترةتطور العلاقات التركية السورية 

  :مقدمة

، وذلك )م2011وحتى عام  م1946(ر العلاقات التركية السورية منذ عام في تطويبحث هذا الفصل 
من خلال عدة مباحث، حيث يعرض المبحث الأول المحدة، دات التي تحكم العلاقات التركية السوري
قد فلثاني وتوجيه العلاقات بين البلدين. أما المبحث ا ،م في صناعة القرار السياسيوالتي تتحكّ

تطرق إلى العلاقات التركيبدأت العلاقات تتبلور بين الجانبين  وقد، )م1998- 1946(ة من ة السوري
وهو العام الذي حصلت فيه سوريا على استقلالها من الانتداب الفرنسي، وحتى  ،م)1946(في العام 

كانت  ،كاالتاريخ وذا هذفيه اتفاق أضنة الأمني، وما بين وقّع وهو العام الذي  ،م)1998(عام 
العلاقات بين البلدين تتبدأما المبحث الثالث  ،ر حسب الأوضاع المحلية والإقليمية والدوليةل وتتغي

م توقيع اتفاق أضنة 1998شهد العام  فقدم، )2011- 1998(منذ  فيدرس العلاقات التركية السورية
لمثل هذه العلاقة  لدين لدرجة أنها لم ترتقر العلاقة بين البوالذي كان علامة فارقة في تطو ،الأمني

ر على تلك ا أثّا وعربيوهو العام الذي شهد حراكًا سوري ،)م2011( ت كذلك حتى عاممن قبل، وظلّ
  ق إليه الدراسة.ما ستتطر وهو ،بالأسوأالعلاقة 

تعتبر سوريا و ،كم )900( يمكن القول إن الحدود التركية مع سوريا تعد الأطول وتمتد لمسافةكما 
 في الفترة الأخيرة لزيادة أنقرةوهذا دفع  ،تركيا للعالم العربي في مجال التجارة البرية بوابة

نسب العرقي وعلاقات المذهبي والتنوع الهنالك  ذلكعن  فضلاً ،مساعيها لتحسين العلاقة مع دمشق
دراسة هذه  أهميةتبرز لذلك  ،هالي البلدات السورية والتركية الحدوديةأمصاهرة تمتد بين الو
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الذين تمركزوا على  كرادمن الملاحظ أن تركيا كانت هي الراعية للأوالعلاقات بين البلدين. 
علاقة العمل تعود  أنفمن المهم  ،على كلا الدولتين وبصفتهم يمثلون خطراً ،حدودها مع سوريا

عاهدة لوزان بعد الحرب تركيا في م عن استقلتكما أن حلب التي  ،الأمنالمشترك للحفاظ على 
ن الدولتين تتشاركان ألى إ بالإضافة ،كبيرة في التاريخ العثماني أهميةكانت تمثل  ،العالمية الثانية

 الذي ما يزال موضع خلاف بين الطرفين منذ الثلاثينيات حتى اللحظة ،الإسكندرونةملف لواء 
  .)4م، صفحة 2016(الحاج، 

شكالية في الساحة الدولية إلما سبق؛ فقد شكلت العلاقة بين البلدين قضية خلافية و وبالإضافة
خاوف من ملكن ال ،مستوى خطير واقتربت من الحربإلى وصلت هذه العلاقات  إذ ،والاقليمية

 ينهماب ثم رجعت العلاقات ،النتائج العصيبة التي سيصل الطرفان اليها عززت التوجه نحو الهدوء
ما يدفع  ذاخرى وهأمستويات أفضل من التنسيق والتعاون في النواحي كافة في مراحل إلى لتصل 
  .)2-1م، الصفحات 2011(محفوض،  دراسة هذه العلاقات وفوائدها أهميةللقول ب

1.2 رات دات محدالتركية السورية اتالعلاقومتغي  

  :عاملان الديني والتاريخيال. 1.1.2

الذي يمكن العودة  ،ة هو الأساسالمعلوم بالضرورة أن دراسة الإرث التاريخي للعلاقات الدوليمن 
وقدع هذه العلاقات بين الدول، إليه في تتب عناية اتجاهات فكرية  ة محلّكانت الذاكرة التاريخي

ة جديدة دور مهم في إعادة تنظيم ات دوليدة، كما كان لولادة طروحومناخات عالمية متعد ،دولية
كانت  يةالعرب أن العلاقاتأثبتت الخبرة التاريخية و حسب مقتضيات ومصالح الدول الكبرى، ،العالم

  .)58م، صفحة 2011(التلولي،  والتوتر وعدم الثقة ،سم بالسلبية الواضحةتتّولا زالت 

ذ يستخدم السوريون إ، تجمعهما مشتركة كل تأكيد هنالك قواسمبولة جارة لتركيا فوبوصف سوريا د
علاقتها وتقوية ي تكوين سرع فوبحكم الجوار كانت سوريا الأ ،الأصيلةبعض المصطلحات التركية 

عمقت  ،والحدود الطويلة الإسكندرونةوالمياه ولواء  كرادقضايا مثل الأ فإنورغم ذلك  ،ركيابت
ن دخل أ. ومنذ يضاًألى صعد وفترات مختلفة وسببت التنافر بينهما ع ،بين الدولتين فالخلاهامش 

في بناء  الأتراكسهم أم )715 – 705( ي بين عاميسلاممع الفتح العربي الإ إلى تركيا سلامالإ
 فضلاً سلامساسية في الدولة العثمانية. ويعتبر الإألى لبنة إالحضارة وتحولت بلاد الشام "سوريا" 

قوى وكان ن العامل الديني كان العامل الأألا إ ،تقاليد عوامل مشتركة بين البلدينعن العادات وال
ورغم ذلك لم يتأثر الشارع  ،بنيتهم السياسيةأساس وشكل  ،قويا للغاية تراكفي الأ الدينيالتأثير 

وظل  ،تركية العلمانيةانطلاق الجمهورية الو ية بسقوط الخلافة العثمانيةسلامالتركي ولا توجهاته الإ
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(المركز السوري للعلاقات الدولية  رابط بين سوريا وتركيا في كل الأوقاتتجمع وتعامل  سلامالإ
  .)6-3م، الصفحات 2013والدراسات الاستراتيجية، 

 ،ا الذي نكل في بلاد الشاممال باشبان فترة الوالي العثماني جإ خصوصاً تأزمت العلاقة بين البلدين
فضلا عن حملات  ،عقب قيامه بتتريك الجيش ،بعد ان استبدل الكتائب العربية بأخرى تركية

ن سياساته العلنية القمعية ضد أكثيرين للتأكيد بالوالتي دفعت  ،الاعتقالات بحق المفكرين والكتاب
دت مشاعر الكراهية والتي ولّ )م1916( عام بلاد الشام كانت سببا في قيام الثورة العربية الكبرى

   .)15م، صفحة 2011(التلولي، الطرفين  بين ةوالندية المتبادل

 ،التعامل بين الطرفين وفقا لقاعدة المصالح فقط أصبح م)1939( عام الإسكندرونةوبانسلاخ لواء 
ذات التوجه العلماني  تركياونشأة  ،ذ سقوط الخلافةمن )التركية والسورية(وكانت علاقة الدولتين 

ن تصل أوكادت  ،الى تفاقم الصراع أدت كرادوالأ ةالإسكندرونلكن قضية المياه ولواء و ،سيئة
 م)1998( ضنة الشهيرة بين الجانبين عامأ اتفاقيةوضعت ولى المواجهة المسلحة، إمور بينهما الأ

 ،شهدت علاقات البلدين تحسنا ملحوظا )م2011و م1998( يوبين عام ،للصراع الكبير بينهما حداً
ن يشتعل فتيل أوتصنف هذه المرحلة بالأفضل قبل  ،تعاوناً كبيرا على كافة المستويات توسجل

م، 2016(بو علي و طوالبية،   )م2011(ثر اندلاع الثورة السورية عام إبينهما مجددا  زمةالأ
  .)44- 43لصفحات ا

ساساً متيناً في ضبط العلاقات بين ألا يرى الباحث أن العاملين التاريخي والديني عاملان مهمان مثّ
من  ات بلاد الشام جزءأصبحن أخاصة بعد  ،ويعد العاملان نقطة التقاء مهمة، البلدين كمحدد رئيس

دين المتمثل بومثل العامل الديني التي ظلت تحت الحكم العثماني فترة طويلة  ،الدولة العثمانية
لى أن الترابط الديني والتاريخي أسهم إمهمة  إشارةآخر بين ابناء البلدين في تجمع عامل  سلامالإ

  في متانة العلاقات بين الجانبين.

  الديموغرافي:الجغرافي و. العامل 2.1.2

 ،الإقليملتلعب دورا مؤثرا في الذي يؤهلها  ،الدولة ومكانتها من خلال موقعها الجغرافي أهميةتنبع 
سوريا موقعا  ومنح االله ،لدولةالموقع الجغرافي الذي يعطي أهمية ل أهميةتؤكد ويؤكد ذلك نظريات 

اقتصاد وقد أصبح ، تفاعل مشترك بينهما وبين عدة دول عربية حداثلإ ،جيدا بجوار تركياجغرافيا 
 الخليجدول كالأخرى الصناعية للدول تركيا معتمدا بشكل كبير على تصدير السلع والمنتجات 

يعدان عامل تقارب مهم مع تركيا في ف انما النفط والغاز السوريأ، )221م، صفحة 2009(بكير، 
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 ،ومشكلة كبيرة بين الطرفين ،ن ورقة المياه تظل ورقة رابحة بيد تركياأكما ، ظل افتقار تركيا لهما
  .)47م، صفحة 2014(حاج سليمان،  ل بعد منذ سنواتلم تح

بحكم  ،عقبة وهاجساً كبيرين بين البلدين الإسكندرونةنه منذ الثلاثينيات ظل لواء إويمكن القول 
التي ترى  ،فين خاصة من سوريامثار خلاف بين الطرو ،ملحوظاً يمثل توتراًو الجوار الجغرافي

يمكن أن تستغله سوريا لاحقا  لكنو، هبلا يمكنها المطالبة  قبينما ترى تركيا أن دمش، حقيتها فيهأ
بينما يحترم ، )503م، صفحة 2014(رضا،  .كورقة مفاوضات ضاغطة في أي صراع لاحق

وظلت القضية بعيدة عن  ،قانونيتهانهم يؤمنون بعدم شرعيتها وأالسوريون الاتفاقات الموقعة رغم 
و أ ،ولم تطالب باللواء ،دمشق القضيةوأهملت ، التركية -خشية أن تتدهور العلاقة السورية ،العلن

  .)73م، صفحة 2011(التلولي،  فيه منذ مدة أحقيتها

ها لن تستخدم ورقة المياه أنعلنت تركيا أن أ سبقوقد  ،مهمةمسألة المياه بين البلدين  أزمةمسألة إن 
% من 37.8قرابة تركيا تمتلك و ،ن هذه التصريحات لم تكن حقيقيةلك ،كسلاح في وجه سوريا

متر مكعب  191.5يزيد على  لديها فضلا عن فائض، مصادر المياه المتجددة في الشرق الأوسط
  .)29م، صفحة 2013(القدرة،  سنويا من المياه

نشطة حزب العمال الكردستاني أالمياه كورقة ضغط لوقف  أزمةاستغلت ن تركيا أوالواضح 
(العراق  راضي الدولتينأوينطلقون من  ،م يتلقو تدريباتهمأنه تركياوتدعي  ،كرادوالمقاتلين الأ

متر مكعب في وقف  )300(بتمرير  نحو تركيا. ومن الملاحظ أن تركيا نجحت عبر تعهدها وسوريا)
ضعفت من قدرة أو، الكردية زمةزمتي المياه والنفط والأأالربط بين ب وقد نجحت كرادنشطة الأأ

القومي خاصة مع زيادة  أمنها بل وهددت ،سياساتها المائية لتحقيق مصالحهاثير في أالتعلى سوريا 
  .)76- 75م، الصفحات 2015(أبو مصطفى،  سيما في مجال المياهلا التعاون الاسرائيلي التركي 

الثقافية والدينية تتشابه سوريا وتركيا في نواحي كثيرة وتشتركان في جوانب مختلفة أبرزها 
، ما مصير البلاد فهو بيد القيادةأ، قلية علوية وكرديةأمع سنة  فيهما السكانغلبية أف ،والاجتماعية

 سوريا فيحكمهافي  ماأ، يس الدولة العثمانية حتى اليومـأسكيا يسيطر المسلمون السنة منذ ترففي ت
  . )25م، صفحة 2013(القدرة،  ن معظم سكانها من السنةأقلية علوية رغم أ

الأمر  ينطبقو ،ي دولتينالعلاقة بين أأهمية العامل الجغرافي والسكاني في تحديد  ويرى الباحث
لي إا على قضايا شائكة لا تزال تن اشتركتا في حدود برية طويلة واختلفيعلى سوريا وتركيا اللت

  .كرادالمياه ومشكلة الأ أزمةاليوم مثار خلاف كلواء الاسكندرونة و
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  :الحراك العربي السوري. 3.1.2

 "الربيع العربي" أحداثاندلاع في تاريخها مع  أهميةكثرها أشهدت سوريا أعظم التحولات و
 ،ليه أوضاع البلاد ومستقبلهاإوالمخاوف بشأن ما ستؤول  الآمالثار الذي أ ،)2011مارس 15(

والنظرة للقضايا الدولية  ،والتكوين السياسي والاجتماعي ،طبيعة الدولة أبرزها ةعلى صعد مختلف
 ،في الصراع السوري محورياً دوراً تركيالعبت . كما )1م، صفحة 2012(محفوض،  قليميةوالإ

يتقدم  التركيالموقف لذا نرى  متأرجحا بين القوة والضعف والتردد منذ بداية الثورة، وكان موقفها
 زمةوالنظرة الدولية للأ ،بسبب التطورات السياسية والميدانية ،خرىأا أحيانا ويتراجع أحيان

عن ضعف الموقف التركي بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية. لقد بدأ الموقف  فضلاً ،السورية
نظام  لإسقاطرضة المسلحة اثم دعم فصائل المع بمطالبة النظام السوري بالإصلاحات، التركي

 سوريان ألى الدفاع عندما بدا إوانتقل من المبادرة  ،امتد ليشمل القبول بالحلول السياسيةثم  ،سدالأ
سيما في ظل عدم وجود  السورية زمةالتغير في السياسة التركية تجاه الأ إلىما يشير  وهذا ،سقطتس

  .)12-10م، الصفحات 2016(الحاج،  حل سياسي

نشاط حزب العمال الكردستاني  شكّل الحراك السوري هاجسا كبيرا لتركيا، خاصة مع تزايد
 ،داخل الأراضي السورية في المناطق الكردية الشمالية استراتيجيله عمق  أصبح قدو، الملحوظ

الفرع السوري لحزب العمال  - لصالح حزب العمال الديمقراطيبعد أن تخلى عنها النظام السوري 
الكردستاني، يضاف إلى ذلك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مشكلة اللاجئين 

وتدمير النظام السوري للمدن والبلدات، والذين  ،وا هربا من القصف، والذين فرلى تركياإالسوريين 
بتوفير ملاجئ  هاخاصة مع قيام ،تركياعلى  اتجاوز عددهم مئات الآلاف، وهو ما جعل هؤلاء ثقلً

م، 2017(دني،  تراكومأوى لهم، مما كان له الأثر الأكبر في زيادة الأعباء الملقاة على كاهل الأ
  .)134صفحة 

م تأزإلى  سارت )م 2011(العلاقات التركية السورية في ظل الحراك السوري الذي اشتعل عام  إن
قبل توقيع اتفاق أضنة الأمني، أو قيام إلى ما عنه إمكانية العودة  ما نتجشديد، وانحدار واضح، 

، الذي بنظام بشار الأسدبإعادة حساباته من جديد في علاقته  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 اعود تركيت ة، وبالتالي يمكن أنل للسقوط، خاصة في الفترة الحاليغير مؤه حداثيبدو من واقع الأ

خاصة أن إيران تتمدد بصورة و ،م2011خطوة للوراء بإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل عام 
ة، مما سيقطع عليها الطريق مرة أخرى.كبيرة في الأراضي السوري  
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  الإيراني:الدور . 4.1.2

بارزة، ومحل مراهنة قطاع كبير من الجماهير تتمتع إيران منذ مطلع الألفية الثالثة بمكانة إقليمية 
ت صبحفأالسياسي، أما بعد انطلاق الحراك السوري  سلامية، خاصة جماعات الإسلامالعربية والإ

ل إلى أن تركيا ليس لها تطلعات واضحة كتطلعات إيران، يعود هذا التحوو م،تركيا موضع اهتمامه
تسعى لبناء مشروع فارسي شيعي يبدأ من  هاتطلعاتها لا تظهرها على الملأ، أما إيران فإن أو أن

عية على حساب جيرانه، ويتصادم بذلك مع المذهب السني الذي يمثله سوريا، وله تطلعات توس
النظام السوري يتشبث  العربية ومنها الشعب السوري نفسه، على الرغم من أنغالبية الشعوب 

  .)32م، صفحة 2012(إبراش،  مع إيران منذ سنوات عديدة بعلاقته

ية في إيران ارتباط أشبه بالعضوي، سلامبالجمهورية الإ النظام السوريمن الملاحظ أن ارتباط 
بجانب  الحكومة الإيرانيةالطائفي بين الطرفين من ناحية، ووقوف /ا للتقارب المذهبيوذلك نظر

ضت لها سوريا خلال فترة حكم حافظ الأسد وابنه التي تعر حداثفي أغلب الأ النظام في سوريا
نظام علوي شيعي، يتطابق مع المذهب الشيعي الإيراني،  يه سورياالنظام في  فضلاً عن أن بشار،

الدور الاستراتيجي واللوجستي الذي تلعبه سوريا في تنفيذ أجندة طهران في  أهميةية وولحساس
دورها القيادي في منطقة الشرق لتركيا ترى في إيران المنافس الحقيقي لها و نإالمنطقة، حيث 

السورية على حساب  زمةإيران ترى أن تركيا يمكنها الولوج في الأ الأوسط، ومن ناحية أخرى إن
  .م)2011(المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص،  لح الحكومة الإيرانية مصا

دعم أنقرة للمعارضة  تراجعت العلاقات التركية الايرانية عند اندلاع الحراك السوري نتيجة
ع من التقارب م تراك، وقد كان لموقف الأالنظام السوريالسورية، وفي المقابل؛ دعمت طهران 

ة، كما أدت نّالمعارضة دور مهم في كسب المزيد من الشعبية بين سكان الوطن العربي الس
نظام "الأسد"  نلإإلى خلق توترات شديدة مع طهران، ؛ التوترات المتزايدة بين تركيا ونظام "الأسد" 

على الرغم من الاختلاف الديني و ،يف إلى طهران على المستوى العربيهو أقرب حل
 المواقف المشتركة بينهما، إلا أن سوريا وإيران قد تقاسمتا العديد من الشعبينديولوجي بين والأي

بدءا من نظام "صدام حسين"، مرورا بموقف كليهما من الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة، 
التي ستقف و ،يةنوبالتالي سوف تحكم سوريا الأغلبية الس ،انتهاء بالمخاوف من سقوط نظام "الأسد"

أو روسيا والصين  ،سواء حزب االله أو شيعة العراق الجديد ،ا تجاه إيران وأعوانهاموقفًا عدائي
(ستيفان و نادر،  مت في هذه العلاقات لفترة من الزمنوغير ذلك، وهذه المخاوف هي التي تحكّ

  .)8م، صفحة 2013
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سلامن الجمهورية الإأ ،ن مما سبقيتبيية الإيرانية رأت في الحراك السوري خريف أمريكي يحد 
 من البحرين ومصر وتونس واليمن في كلٍّ ولكنويعمل على إنهاء حكم بشار الأسد،  ،من نفوذها

يسير في الفلك التركي ويتماشى  ينّا فرأت أنه ربيع عربي سأما تركي ،ترى أنه ربيع عربي سني
 ،، وبالتالي يمكن أن يصطدم الطموح التركي مع النفوذ الإيراني على أعتاب سوريامع مصالحها

  منهما في المنطقة العربية. منهما حول مناطق النفوذ، ومجالات وجود كلٍّ نظرا لاختلاف نظرة كلٍّ

  الإسرائيلية: – التركية العلاقات. 5.1.2

وتبادلتا  ،)م1949(كيا بإسرائيل في عام تر توطدت العلاقات التركية الاسرائيلية منذ اعتراف
ا في أنقرة، ومنذ ذلك الحين ا إسرائيليثم استقبلت بعدها تركيا ملحقًا عسكري ،البعثات الدبلوماسية

رت إسرائيل وتركيا تنفيذ إجراءات إقامة إلى فلسطين، كما قر تراكسمحت تركيا بهجرة اليهود الأ
عينت كل منهما ض، ثم التمثيل الدبلوماسي بدرجة وزير مفو العلاقات الدبلوماسية على أن يكون

، وبالتالي بدأ )م1950( وقامت تركيا بافتتاح سفارتها في تل أبيب عام ،سفيرا في البلد الآخر
التحوم، 2011(أبو مطلق،  نل التدريجي في العلاقات بين تركيا وإسرائيل في التسارع والتحس

  .)25صفحة 

عن  تبحثم؛ أخذت 1948مايو /أيار 15في  منذ إعلانأخذت "اسرائيل" منذ اعلام استقلالها 
الأنظمة التي قد يكون لها دور سياسي بارز وفاعل في المنطقة  ةشركائها المستقبليين، وقامت بدراس

الدول التي تنبأ الإ تلك ة، وكانت تركيا واحدةً منالعربية والشرق أوسطيسرائيليون بأهميا، تها سياسي
يسلامالدين الإ تعتنقة أنها خاص، وتستطيع التعامل  ،ة كبيرةوترتبط مع العرب بعلاقات تاريخي

بة مع تركيا، لما تتمتع به الأخيرة لقد أرادت إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية طي .مميزمعهم بشكل 
، والذي )أوروبا والشرق الأوسط(ت العالم القديم وموقع جغرافي بين قارا ،استراتيجيةمن مكانة 

ة بين إسرائيل وتركيا من إقامة علاقات قوي ا أنة، كمل قيمة كبيرة لتل أبيب من الناحية الإقليمييمثّ
ا، وهو الأمر الذي سعت إسرائيل للعمل على تطويره أن يكون ضمانة لعدم عزل إسرائيل إقليمي

  .)702م، صفحة 2011(العطية،  عربيها في محيطها الئلضمان بقا

 ،م2002واستلام مقاليد الحكم في عام  ،كان لفوز حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات
التي تمر بها  حداثتجاه إسرائيل، خاصة أن الأ تحول الموقف التركي التدريجيدوره الرئيس في 
ل، في ظل انتفاضة الأقصى قد دفعت تركيا للسير بهذا التحو ،ة في ذلك الوقتالقضية الفلسطيني

، وبرز النقد التركي الشديد لإسرائيل في خطاب )م2000( سبتمبر/التي اندلعت في أيلول
 استخدمت حكومة حزب العدالة والتنمية مفردات صارمة وصريحة،وقد ، تراكالسياسيين الأ
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الإرهاب  فوصفته بالإرهابسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لوصف ما يقوم به الاحتلال الإ
ا، وهو ما انعكس را نوعيت هذه التصريحات تطودعو والعنصرية والقتل العمد والإبادة وغيرها،

قوبل بالترحيب والمديح، وقد رفضت تركيا  فقدا على زيارة عبد االله غول إلى دمشق إيجاب
 ية بعزل سوريا وتطويقها من خلال المشاركة في حرب العراقالمخططات الإسرائيلية الأمريك

ما جعل سوريا تتشجع للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية  ذا، وه)م2003(
 - المفاوضات السورية خاصة أنو ،)110م، صفحة 2011(الغول،  )م2008( تركية منذ عام

فترة أوائل التسعينات من القرن الماضي، وبالتالي كان  د نشاطها فيانقطعت بع قدة الإسرائيلي
حدث منذ يلم  علىة الإسرائيلي –في التدهور التدريجي للعلاقات التركية هممدور  حداثلهذه الأ

  .)13م، صفحة 1999(محمد م.،  سنوات طويلة

الإسرائيلية توترا  –؛ فقد شهدت العلاقات التركية ) م2009(أبريل عام /نأما في نهاية نيسا
للمرة الأولى في تاريخ العلاقات ومحدودا جراء قيام تركيا بإجراء مناورات عسكرية مع سوريا 

على  ى رئيس الأركان التركي "محمد إلكير باشبوغ" نفسه مهمة الردتولّوبين البلدين، 
عبروا كثيرا عن انزعاجهم وبالغ  نالذي ،ن والباحثين الإسرائيليينتصريحات بعض المسئولي

 - تراجع العلاقات التركيةإلى التي قد تؤدي  ،قلقهم من تلك المناورات العسكرية المشتركة
التي تشترك معها في أكثر من قاسم سوريا مع الجارة  الإسرائيلية مقابل تحسن العلاقات التركية

ر الخطير، وكان رد تطوالتي وصفت ذلك بال على إسرائيل من الردمشترك، وكان لا بد 
قال فيه: "إن المناورات لا تعنيهم، وهي شأن تركي  ،"باشبوغ" من خلال مؤتمر صحفي شامل

هذه المناورات بقوله: "إنها مناورات  أهميةولا علاقة لأحد به"، وأكد "باشبوغ" على  ،خالص
201م، صفحة 2010(صالح م.،  للمرة الأولى"تحدث  كونهاة صغيرة، لكنها مهم(.  

أدركت أن استلام حركات  وقدكانت "إسرائيل" تخشى على نفسها من اشتعال ثورات الربيع العربي، 
في سوريا  حداثاندلاع الأومع ل بنهايتها، السياسي لمقاليد الحكم في المنطقة قد يعج سلامالإ

م؛ بذلت "إسرائيل" جهدا كبيرا لتحسين علاقاتها الإستراتيجية مع تركيا، 2011مارس /ف آذارمنتص
البلدين، وهذا  علاقات كلامباشرا على ؤثر تأثيرا خاصة بعدما زعمت إسرائيل أن هذه الموجات ت

شالوم" في ما تناوله الخبير الاستراتيجي والمحاضر بمعهد بن غوريون للدراسات الإسرائيلية "زاكي 
غات عديدة لتشعر دراساته التي نشرها في مجلة الشرق الأوسط، إذ يقول: "إن لدى إسرائيل مسو

بت في إيجاد شروخ عميقة في جدار تسب والتي تركيا، "أردوغان" تجاه إسرائيلسياسة  بالغضب من
لأخيرة، وكانت ذات الآمال الإسرائيلية تجاه تركيا"، هذه السياسة التي بدأت تتزايد في السنوات ا

127(فاضل و فضلي، صفحة  ة على العلاقات بين البلدينآثار سلبي(.  
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ن تركيا طورت علاقاتها مع إسرائيل منذ عشرات السنين، وهي إ :يمكن القول بناء على ما سبق
نّترى أن علاقتها بها لا تتنافى مع كونها دولة مسلمة سلها مصالحها وتاريخها في المنطقة  ،ةي

لكنها لم تقطع علاقتها  ،ا في وجه إسرائيل في بعض المواقفأحيانتقف  فهية، وبالتالي العربي
 كمامن الدول التي تقيم علاقات واسعة مع إسرائيل في مختلف النواحي،  دتركيا تع نإبها، بل 

كلما زاد الشقاق بينهما من حين  ،ا وإسرائيلتعمل الولايات المتحدة على إعادة العلاقات بين تركي
ى فيها أما الفترة التي تولّ ،وتقوم بمعاداة إسرائيل ،كي لا تحيد تركيا عن فلك واشنطن لآخر،

حزب العدالة والتنمية الحكم، فقد حاول الحزب النأي بنفسه عن تطوير العلاقات مع "إسرائيل"، 
حكم هذه العلاقت ةدوالعمل على صياغة محدرت علاقة أنقرة مع الدول العربية أكثر من ة، بل تطو

زا في ، وهو ما جعل أنقرة تضع لها مكانًا مميفي تركيا لحكماى الحزب الحقبة التي سبقت تولّ
  المنطقة العربية.

  :الدور الإقليمي التركي في ضوء واقع النظام الإقليمي العربي. 6.1.2

ية والتفاعل معها، خاصة في سلاماع عن القضايا العربية والإاهتمت السياسة الخارجية التركية بالدف
اهتمت  وقدإلى المنطقة عن طريق الحرص على قضاياها والاندماج بها، والوصول سبيل الولوج 

هذا الاهتمام ويعد ، كافة ست نفسها للدفاع عنها في المحافل الدوليةوكر ،تركيا بالقضية الفلسطينية
المنطقة العربية، كما وحرصت تركيا على التحالف الاستراتيجي مع أحد ركائز دور تركيا في 

تجري مباحثات مع دول الاتحاد  كماإيران بامتلاك الأسلحة النووية،  إيران، وتؤكد على حقّ
من جهة،  الأوروبي بصفتها عضوا في الاتحاد، كما تجتمع مع الدول العربية في القمم التي تعقدها

م، 2017(المرشد،  دعى إليها من جهة أخرىاء الدول العربية التي تُاجتماعات وزرتشارك في و
  .)2صفحة 

 ترى تركيا من خلال نظريتها حول نظام الشرق أوسطي أن حرب الخليج الثالثة التي اندلعت عام
ل المنطقة على يدة تشكدعت نحو إعا ،واستراتيجيةة وسياسية رات أمنية متغيجاءت بعد،)م2003(

، خاصة وأن النظام العربي بدأ في الضعف والتآكل، وهو ما جعل هذا النظام الشرق جديدنحو 
أوسطي يقوم على أنقاض النظام العربي، وقد جاء دخول تركيا كطرف فاعل ومؤثر في الجغرافيا 

المتبادلة، وليس عبر اللغة السياسية والأمنية للمنطقة، وبأساليب تقوم على تبادل المصالح، والثقة 
إدخال دول الجوار الجغرافي خلال  ر التركي منولوجية على النمط الإيراني، وينطلق التصويالأيد

في إطار النظام الإقليمي الجديد، وهو ما جعل تركيا تتدخل في شؤون  )تركيا وإيران وإسرائيل(
  .)47م، صفحة 2014(رحاحلة،  خاصة والشرق الأوسط على وجه العموم المنطقة العربية
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ي للنظام العربي، والتدهور الذي حصل في العلاقات استطاعت تركيا استغلال الوضع المتردوقد 
رؤيتها  من خلالتفاعل مع مكوناته، وذلك تل إلى العالم العربي وبين أطرافه، مما جعلها تتوغّ

خاصة أن علاقاتها مع بعض دول الإقليم قد تدهورت نتيجة وومي، لحفاظ على أمنها القلالخاصة 
الدموية في سوريا، مما أوصل العلاقات بين تركيا  حداثتباين وجهات نظر تلك الدول على الأ

وهذه الدول إلى التراجع الواضح، وقد بدا ذلك واضحا مع إيران والعراق، وعليه استطاعت تركيا 
النظام العربي، وبناء على  االذي يعاني منه ،ل حالة الضعف والترديواستغلا ،فهم الواقع العربي

على أساس  ،واستراتيجيتهامع هذا النظام وفق مبادئ سياستها الخارجية  هاذلك أقامت تركيا علاقات
 وغل فيههذا النظام والت الى ولوجصعوبة في ال تركيا تجد ولمعوامل الضعف العربي المتراكم، 

  .)293م، صفحة 2012(أبو داير، اته مما جعلها تجد موطئ قدم لها فيه مكون والتفاعل مع

التي أطلقتها - ، وكان للتهديدات أكثر من مرةبت تركيا بإحراج النظام الإقليمي العربي في تسبكما 
النظام العربي، لترهل كشف تركيا  أثره في - يما يتعلق بالمشكلة الكرديةف تجاه النظام السوريأنقرة 

السورية،  زمةخاصة بعد نشوب الأ ،ترة التي سبقت التقاء المصالح التركية العربيةفوذلك في ال
والجامعة العربية على احتضان المعارضة السورية في مؤتمرات على  تراكق بين الأفحيث اتُّ

خرى، ومن ناحية أخرى دعمت تركيا الأراضي التركية تارةً، وفي مقر الجامعة الرئيس تارةً أ
الجامعة العربية، وهو ما جعل تركيا أحد أركان  من السوريالنظام توقيع وفرض عقوبات على 

بشأن سوريا أو غيرها  عقدت تركيا أحد أعمدة المؤتمرات العربية التي تأصبحالنظام العربي، كما 
  .)83م، صفحة 2013(القدرة، داخل الجامعة العربية 

تعاملهاالنظام العربي في أكثر من مناسبة في  ضعف بإبرازأن تركيا قامت  ،ن للباحث مما سبقيتبي 
 وأطلقت )م1988( بدأ ذلك بوضوح عندما حشدت تركيا جيشها عامو ،الأزمة السورية مع

الفارين منها داخل  كرادة ملاحقة الأبحج ،ل تركيا المستمر في العراقتدخّو التهديدات على سوريا،
  النظام العربي في مواجهة تركيا. عجزأبرزت  ،وغيرها حداثحدود العراق، كل هذه الأ

  :التركية – العلاقات الأمريكية. 7.1.2

تأسعلى أساس م1945-1939ة التركية منذ الحرب العالمية الثانية (ست العلاقات الأمريكي (
كما استخدمت الولايات  ،ةزت العلاقات بين البلدين بالقون المشترك، وتميالمصالح المتبادلة والأم

ا منيعا يقف حائلًا دون وصول سد _)م1987- 1945خلال فترة الحرب الباردة (_ ،المتحدة تركيا
م، صفحة 2010(خلف،  أطماع الاتحاد السوفيتي إلى المياه الدافئة في منطقة الشرق الأوسط، 

ولكن  ، )م2003( را محدودا بسبب حرب العراقشهدت العلاقات الأمريكية التركية توتّكما  .)16
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في الولايات المتحدة الأمريكية حاول الدفع بالعلاقات بين إلى الحكم بعد وصول باراك أوباما 
من داخل  تراكتخابات، وخاطب الأقام أوباما بزيارة تركيا بعد فوزه بالانوقد  ،البلدين للأمام

البرلمان، وتحدي إسلامحتذى به، إلى جانب وجود قبول عربي ث عن النموذج التركي كنموذج ي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائدا لا يمكن الاستغناء  أصبحللدور التركي في المنطقة، و

ذي يحظى بفترات طويلة من المقابلات عنه في المنطقة بالنسبة للولايات الأمريكية، وهو الرئيس ال
 لتحقيق مع الرئيس الأمريكي أوباما مقارنة بالرؤساء الآخرين، وبالتالي كانت هذه الزيارة محاولة

  .)102م، صفحة 2017(المرشد، الانفراجة في العلاقات بين البلدين 

من  استراتيجيةدولة إقليمية  دتع التيلها أكبر الأثر على سوريا،  كما أن العلاقات التركية الأمريكية
لا يمكن تحقيق السلام دونها، وبالتالي رأت الولايات المتحدة أن تعاظم ووجهة نظر الولايات المتحدة، 

تبادل الرئيس بشار "الأسد"  وقدانفتاحها على الدول العربية للعب دور رئيس في المنطقة، و دور تركيا
يس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الزيارات بينهما، كما التزمت تركيا من جانبها ورئ

الضغط الأمريكي على سوريا بسحب قواتها من لبنان عام  الحكومة التركية دولم تؤي، الصمت
م، 2012(تغيان، د التحالف التركي السوري خاصة بعد توطّ ،ا أثار استياء واشنطنمم، م2003

  .)258صفحة 

ا في إضافي فقد شكّلت عاملاً،)م2010( أما الموقف التركي من الأزمات العربية التي انطلقت عام
اتساع الهفحكومة حزب العدالة والتنمية لم تلتزم بالأسس التي )التركي والأمريكي(ة بين الجانبين و ،

عدم التدخل في خلال أساسها دعمتها الولايات المتحدة من  علىالتي ت عليها سياستها الخارجية ونب
فقد السورية أكبر المشاهد الخلافية بين الجانبين،  زمةدت الأوقد جس ،الشؤون الداخلية للدول

بوجود الرئيس "الأسد"، بالمقابل ترى الولايات المتحدة أن الأولوية  على أنه لا حلّركيا ت أصرت
دت المطالب التركية بإنشاء منطقة آمنة السورية تجس زمةلى مدار الأهي محاربة تنظيم داعش، وع

حزب  في شمال سوريا، وضرورة وجود بديل معتدل لتنظيم داعش، دون أن يكون هذا البديل
للمطالبة بدولة تكون بمثابة خنجر  ي بهيؤدقد ي تخشى تركيا من أن نجاحه ذال ،العمال الكردستاني
  .)104- 103م، الصفحات 2017(المرشد، في خاصرة تركيا 

لا يمكن  اديمقراطيّ امعتدلً اتركيا نموذج دالولايات المتحدة تع نإ :-بناء على ما سبق-يمكن القول 
أن يتحقق السلام دونها، كما لا يجوز أن يظهر نظام إقليمي دون تأثيرها عليه، وبالتالي تعاظم 

ع نفوذه بصورة ملموسة نتيجة انفتاحها على الدول العربية خاصة ر التركي في المنطقة وتوسالدو
  سوريا، التي وجدت تركيا أنها بوابة الولوج إلى النظام الإقليمي العربي.
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  :ةالروسي – العلاقات التركية. 8.1.2

التي أكدت أنها تسير في بين البلدين على تطور العلاقة  تت العديد من المواقف التي حدثلقد دلّ 
 )م2003( ى الرئيس أردوغان رئاسة الوزراء في تركيا أوائل العامتولّ وعندماالاتجاه الصحيح، 

رفض مرور القوات الغازية إلى العراق عبر الأراضي التركية، كما رفضت روسيا دعم العمليات 
 ين من حيث رفض كليهما شنالعسكرية الأمريكية في العراق، وهكذا تطابقت وجهات نظر كلا البلد

ا على ضرورة عودة القوات العراقية عدوان على العراق، وبعد وقوع الحرب شجع الطرفان أيض
كي تنعم العراق بالأمن والسلام، وبالتالي بدأت وجهات نظر  ،والحكومة الانتقالية العراقية للحكم

  .)41م، صفحة 2011(بهنان، التطابق والتأثير المشترك  ىا الدولتين تأخذ منحنتكل

السورية على طرف  زمةتركيا من الأ مع بداية الحراك السوري توقعت عدة تقارير أن موقف
 حيث رأتة على العلاقات الروسية التركية، سوف يكون له آثار سلبيو ،الموقف الروسي عنقيض م

امت بدعم المعارضة السورية لتحقيق ذلك المطلب، وفي وق ،النظام في سورياتركيا ضرورة إسقاط 
النظام في سوريادت روسيا من وقوفها بجانب المقابل شد، ه وعدم ئة على بقاوعملت بكل قو

سقوطه، وبالتالي الجهود الحثيثة التي بذلتها تركيا للإطاحة بنظام بشار "الأسد" يمكن أن تسفر عن 
وهناك من يؤكّ ،ةانهيار العلاقات التركية الروسيمن  د أن روسيا لا ينبغي لها أن تقف إلى جانب أي

 علاقتها بكلا الطرفين ولا تخسر أحدهما بأيعلى  فظاكي تح الطرفين سواء تركيا أو بشار "الأسد"،
وبالتالي  ،لروسيا في كسب جميع الأطراف بجانبها احال من الأحوال، وهو ما يمكن أن يكون مكسب

يخالف  الباحث لكن ،)97- 96م، الصفحات 2013(القدرة، الوسيط المعتدل مستقبلًا يمكنها لعب دور 
ل من دورها ذلك يقلّ لأنبين أطراف النزاع  نم بالتوازوقُهذا الرأي، حيث يرى أن روسيا لن تَ

  في سوريا. زمةوتأثيرها وإدارتها للأ

ا الدولتين لا يمكنه تك معادلة في العلاقات التركية الروسية تشير إلى أن كلهنا نإ :يمكن القول
ر ة مع روسيا يمكن أن تكون كفيلة بعدم تأثّالاستغناء عن الآخر، فالعلاقات الاقتصادية التركي

السورية على سير مصالحهما المشتركة في المرحلة المقبلة، كما أن  زمةالعلاقات والمواقف من الأ
وتبحث  ،النظام السوريبة التي تقف مع تدرك أن روسيا يمكنها أن تغير من مواقفها المتصلّتركيا 

عن مخرج آمن لها يضمن بقاء مصالحها بأقل خسائر ممكنة، كما تتحرك تركيا تجاه روسيا 
رهانها على أن المتغيرات الداخلية في سوريا ليست لصالح  خلال السورية من زمةبخصوص الأ

طق يقضي أن تبحث روسيا عن مصالحها من خلال استشراف المستقبل، لكن الموقف المن النظام،
بقدر ما يتعلق بالمصالح الإستراتيجية الروسية  )هئورحيله أو بقا(الروسي لا يتعلق بمصير النظام 
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والتي  ،لروسيا الكثير من المصالح في سوريافوالمخاوف الدفينة من التداعيات، حيث  ،في المنطقة
  . )97م، صفحة 2013(القدرة، كن لروسيا الاستغناء عنها مهما كلفها الثمن لا يم

 زمةالأ هذهحال من الأحوال الخروج من  روسيا لا يمكنها بأيف يتفق الباحث مع هذا الطرحو
ا لوجود مصالح لها في سوريا، النزاع،من أطراف  طرف وتركها لأيفي  الباحث يختلفو نظر

د دون استخدام يروسيا الحصول على ما تروممن الممكن ل، زمةالأمع هذه طريقة التعامل الروسي 
قوتها العسكرية، عن طريق التنسيق والمفاوضات كما حصل في العمليات العسكرية التركية في 

  .يقتستطيع روسيا الحصول على ما تريد بالمفاوضات والتنس ولكن ،الشمال السوري

9.1.2 .رات في النظام الدوليالتغي:  

مع التغيلات التي شابت النظام العالمي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وبروز الولايات رات والتحو
 أوجبتي المنطقة، والتي فحدوث العديد من المشكلات وبعد المتحدة كقوة وحيدة في هذا النظام، 

 هذه التدخلاتإلى أن رجع البعض ي وقدل، جد والتدخّالتوا ،على بعض الأطراف في النظام الدولي
ف والتأخر في المنطقة، لكن في المقابل يجب الاعتراف أن بعض الأطراف سبب مباشر للتخلّ

ما يمكن ملاحظته  ذاد حضوره في المنطقة، وهتستدرج أطراف النظام الدولي ليجد التيالمحلية هي 
وي على عدة فرص للتقارب بينهما، ولكن مع ظهور طابع السورية التي تنط - في العلاقات التركية

والتي لعبت الدور الأكبر في  ،ل بعض الأطراف الدوليةوتدخّ ،بينهما في بعض المواقف الصراع
المشهد، وهو ما يؤكد أن هناك أطرافًا  لكحاضرة في ذتلك الدول تأجيج الصراع بينهما كي تبقى 

وتعزيز وجوده في المنطقة بهدف حماية  ،لنظام الدوليا بعض أطراف داخلية تعمل على استدعاء
  .)201م، صفحة 2009(محفوض، مصالحها الخاصة 

انقلبت الموازين  ،القرن الماضي منذ مطلع تسعيناتك الاتحاد السوفيتي ومع انهيار الكتلة الشيوعية وتفكّ
فجأة ودفعة - مع حرب الخليج الثانية، حيث وجدت تركيا نفسها خاصة و ،في منطقة الشرق الأوسط

في سوريا والعراق وغيرها، مما جعل  كرادالمسألة الأرمنية، والأ مثلأمام العديد من المخاطر  - واحدة
ويقوم  ،رات النظام الدوليوتغي ،ف الظروف الإقليمية والدوليةالزعيم التركي "تورجت أوزال" يتلقّ

ص في قيام تركيا بدور حيوي وفاعل في التي تتلخّ ،امنة في مشروع "العثمانية الجديدة"بطرح رؤيته الك
المناطق الممتدة حولها بما فيها الشرق الأوسط، وبالتالي بدأت تركيا في تكثيف تواجدها في المنطقة 

ا على تغياعتمادم، 1997(نور الدين،  ولا زالت كذلك إلى الآنله، وظلت ر النظام الدولي وتبد
  .)18- 17الصفحات 



27 

خلل في  إحداثهم في مرات الدولية بعد الحرب الباردة دور قد كان للتغيف ،أما من الناحية السورية 
متمثلًا بالاتحاد السوفيتي، وهو ما  استراتيجيإ اخاصة بعدما فقدت حليفًوالسياسة الخارجية السورية، 

ق بالصراع العربي فقد الطرف المساند لها في قضاياها المصيرية العديدة، ولا سيما فيما يتعلّجعلها ت
الصهيوني، فكان لزاما على القيادة السورية أن تتأقلم مع الوضع الدولي الجديد لتستطيع أن تواجه 

الأخطار والتحدوخير مثال على ناضجةة يات، وقد تعاملت القيادة السورية مع هذه المتغيرات بعقلي ،
بالطرق السلمية وإبعاد شبح المواجهة  زمةهذه الأ تلّم، حيث ح1998ذلك أزمتها مع تركيا في عام 

  .)24م، صفحة 2015(قيس، بعد أن كانت أقرب للمواجهة العسكرية الشاملة  ،العسكرية بينهما

 رات التي عصفت بالعديد من الدول العربية أواخر عاموفي الآونة الأخيرة ومع نشوب الثو 
ل في السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية بشكل عن تحو الثورات، كشفت تلك )م2010(

وقد لات على مستوى النظام الدولي، رات والتحونتيجة للتغي ،عام وسوريا على وجه الخصوص
 – ركيةعلى أجواء الاستقرار حتى لا تتأثر العلاقات الت محافظةحاولت تركيا في بداية الأمر ال

صعب في الاختيار بين الشعوب  نتها مع سوريا وغيرها، وهو ما وضعها في تحدكو التي السورية
والحق نفسها كإحدى الديمقراطيات الرائدة، كما أن تركيا يمكن أن تخسر كام، خاصة وأن تركيا تسو

ة مثل مصر، وهو ما جعل السلوك هذه المجازفة لصالح دول عربية قويموقعها الدولي والإقليمي ب
سلوك يشوبه التوتر والتدخل في الشؤون إلى ا من طبيعته التعاونية الحميمة التركي يتحول تدريجي

  .)79م، صفحة 2015(أبو مصطفى، الخارجية للدول 

وظهور  ،رات التي طرأت على النظام الدولي في الآونة الأخيرةالتغي نإ :لبناء على ما سبق يمكن القو
 إلىسوريا، دفع بتركيا  أحداثأقطاب أخرى لها تأثيرها على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة في 

هو أحد أهداف سياستها الخارجية التي لا والسورية  زمةا في الأولعبها دورا حيوي ،تواجدها في سوريا
كإيران  حداثنفسها في هذه الأ يمكنها التنازل عنه بسهولة، خاصة في محاولة لبعض القوى زج

والسعودية وقطر وغيرها، ما جعل تركيا تقف لهم بالمرصاد بحجة وجود خطر محدق على حدودها 
  ها.طول الحدود بين البلدين وغيرقضية و ،كرادومشكلة الأ ةالإسكندرونلواء قضية ك زمةجراء هذه الأ

2.2 تطور العلاقات التركيم1998-1946ة من ة السوري  

التركية السورية منذ حقبة الانتداب الفرنسي في عشرينات القرن  تيمكن دراسة تاريخ العلاقا
 تناولمن خلال  )م1998( عامالماضي، وما تلاها من استقلال سوريا، وحتى توقيع اتفاق أضنة 

نهري دجلة والفرات، ومشكلة  سكندرونة، ومشكلة مياهاء الإوهي: مشكلة لو ،ثلاث مشكلات رئيسة
  "الإرهاب" المتمثلة في دعم سوريا لحزب العمال الكردستاني. والتي سيتم تناولها هنا بالتفصيل.
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  :سكندرونةمشكلة لواء الإ. 1.2.2

ات، خاصة مع ة قوميلت شكلًا بارزا من أشكال الصراع الدائر بين عدسكندرونة مثّمشكلة لواء الإ نإ
في  تراكات على الحدود بين الدولتين، قد عاش كل من العرب والأالتشابك الواضح بين هذه القومي

ة، ظل الدولة العثمانية دون ظهور بوادر للعداء بين الطرفين، حتى قيام تركيا الحديثة على أسس قومي
بدأ الصراع يأخذ منحى آخر،  سوريا كدولة خاضعة لحكم سلطات الانتداب الفرنسي، وبالتالي ظهورو

، كما أن الكثيرين )%63( عند قيام الانتداب كان عدد الناطقين باللغة العربية في الإقليم يتجاوز نسبة
امنهم كانوا يتحد32- 31م، الصفحات 1998(العقاد،  ثون اللغتين مع(.  

تركيا، إلى سكندرونة على ضم لواء الإ )م1939( يونيو عام/حزيران 23في اتفقت تركيا وفرنسا 
وبموجب هذا الاتفاق حقد أدى هذا الأمر إلى اعتراض سوريا فل اللواء إلى الأراضي التركية، و

رفضت الاعتراف بشرعية هذا و من أراضيها، امهم اجزء انتزع منهاعلى هذا الإجراء الذي 
ولكن دون  ،مع المطالب السورية الرافضة للقراردول العربية سائر ال، كما وقفت وتضامنت الضم

م، صفحة 1997(سري الدين،  العدول عن القرار لىأن تستطيع هذه الدول إجبار فرنسا وتركيا ع
تواجه أي  ا هذا اللواء، دون أنمت تركيا فعليتسلّو ،م1939 /يوليو/تموز 23، وقد جاء يوم )256

الدولة المحتلة "فرنسا"، وهو الذي  ذكر، خاصة أن هذا القرار جاء بعد فرضه بالقوة منصعوبة تُ
  . )19م، صفحة 2017(محارب،  ف الأمرجعل تركيا ترفض رفضا قاطعا إعادته لسوريا مهما كلّ

من _سكندرونة علان الأخيرة استقلالها، بقي لواء الإوإ ،)م1946( عن سوريا عام جلاء فرنسابعد و
وعدم تفريطها  ،كها بهلا يتجزأ من الأراضي السورية، مع إعلان تمس اجزء_ وجهة النظر السورية 

بأي بقعة من اللواء، خاصة مع ظهور اللواء على الخرائط الرسمية لسوريا، والتي لم تخلُ من اسمه 
وعلى من سوريا اللواء نزع ىزب البعث السوري بإحياء ذكرح على هذه الخرائط، كما اهتم ،

الصعيد المقابل؛ لا تزال تركيا ترفض مجرة، وترفض د التفكير أن اللواء يقع ضمن الحدود السوري
نقلاب الذي قام بعد الاو .)19- 18م، الصفحات 2011(التلولي،  ،واء على هذا الأساسلتصنيف لل أي

ر عن عبو سياسة مخالفة للسياسة السورية تجاه تركيا، تبنى ،)م1947( به "حسني الزعيم" عام
بجانب ذلك؛ أعلن الوزير إلى  ،سكندرونةرغبته في إنهاء خلافات سورية مع تركيا حول لواء الإ

أن الأحزاب ما كالسوري "كاظم الجزائري" أن سوريا تنازلت فعليا عن اللواء لصالح تركيا، 
عاد السياسة السورية أإلا أن خليفته "أديب الشيشكلي" قد  ت،لّالسورية التي تطالب باللواء قد ح

م، 2014(حاج سليمان، ة بالعودة للمطالبة باللواء من جديد المعادية لتركيا، وطالب الصحف السوري
  .)119- 118الصفحات 
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تقاربت تركيا مع الدول العربية بشكل  ،)م1967( يونيو/ت إسرائيل حرب حزيراندما شنّوعن
ة، وقد رفضت النداءات الإسرائيلية والأمريكية بفتح خليج العقبة أمام السفن الإسرائيليوملحوظ، 

ية حال من الأحوال باستخدام التسهيلات الدفاع دت أنقرة في مناسبات عديدة أنها لن تسمح بأيأكّ
ة تجاه الأقطار الموجودة على أراضيها ضد الأقطار العربية، وأخذت تركيا موقفًا يتسم بالإيجابي

العربية في الأمم المتحدة، وقدبت مت المساعدات والمواد الغذائية للسوريين عبر حدودها، وقد رح
لتركي على بالتغيير الحاصل في الموقف ا ،الأقطار العربية عامة، ومصر وسوريا بصفة خاصة

ما أعطى تركيا الضوء الأخضر للتقارب مع الدول العربية  ، وهو)م1967(إثر حرب حزيران 
  .)26-25م، الصفحات 2011(التلولي، 

أكتوبر عام /حرب تشرين الأول العربية بعد نشوب -التركية  ولقد حصل تطور كبير في العلاقات
ر الاقتصادي الكبير بينها وبين الأقطار العربية، خاصة مع تزايد التبادل والتطود وزام، 1973

بالرغم ولدول العربية بنسبة كبيرة، لكن إلى التركية  اع قيمة الصادراتفالتجاري عن سابقه، وارت
ة التي حصلت بين تركيا والأقطار العربية في حقبة السبعينات، فإن من تلك التطورات الإيجابي

لأن العلاقات بين الدول مرهونة  ا، بل زادت سوءم تنحُ  نفس المنحنىة للعلاقات التركية السوريا
الأميركية  العلاقات التركيةفيه والتحالفات الدولية والإقليمية، في الوقت الذي بدأت  بالسياسات

ة تسير باندفاع وقو كانت العلاقات السورية السوفيتية ،تتحسن والعلاقات التركية السورية تزداد سوء
  .)27م، صفحة 2011(التلولي، 

سكندرونة حاضرة في الخيال السياسي والمجتمعي السوري، وكانت تطفو على بقيت مسألة لواء الإ
 فترة بداية الثمانينات من القرن الماضي قد شهدتو ،ا أخرىأحيانوتختفي  ،اأحيانالسطح الإعلامي 

على أن السوريين  المطالبات تدلّ وهذهسكندرونة إليها، زيادة في المطالبات السورية بإعادة لواء الإ
لم ينسوا مسألة اللواء من سياستهم، وأن هذا اللواء هو سوري عربي خالص، على الرغم من 

ً  تأجيلها (المركز تية برزت هذه المطالبات في النقاط الآ وقدلاعتبارات عديدة،  المطالبات أحيانا
  :)11- 10م، الصفحات 2013السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، 

بضم  فلم تعتر ايه: "إن سوريفت رئاسة الأركان التركية تقريرا جاء أعد )م1980(في عام  - 1
 التركي والفرنسي في حزيران عامعها الجانبان "هاتاي"، ولا بالاتفاقية التي وقّـتركيا ل

 م، وتواصل إظهار "هاتاي" ضمن حدودها الوطنية".)1936(
أعلن الوفد السوري المشارك في المؤتمر الذي نظمه معهد السلام الأمريكي في واشنطن عام  - 2

سكندرونة عن طريق الأمم المتحدة، مما م عن رغبته في تجديد المطالبة باستعادة لواء الإ1994
 ب الوفد التركي المشارك هناك. أثار غض
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طالبت تركيا السوريين بوقف و؛، ) م1998(عام  طفت قضية اللواء مرة أخرى على السطح - 3
المطالبة باستعادة اللواء من جديد، وقام الرئيس التركي "سليمان ديميريل" بتوجيه خطاب من 

تسعى للحصول على  ت تركياسكندرونة حذر فيه من أي مطالبة باللواء، وظلّداخل أراضي الإ
د من سوريا تعترف فيه بالسيادة التركية على اللواء.تعه  

وقد حصلت سكندرونة هو سوري بامتياز، يعلم أن لواء الإ أن الجانب السوري ،ن مما سبقويتبي
عي أن استمرار المطالبة به يلها السيطرة عليه، إلا أنه في الوقت نفسه  ، ولا يحقّعليه تركيا بالقوة

 وقت، كثير من القضايا المرتبطة به، كقضية المياه التي تمثل مصدر تهديد تركي له في كلّاله سيفقد
، يسورمع المجتمع ال الملاحظ اندماج المجتمع الموجود في الإسكندرونة، ومن كرادقضية الأو

ادية تعايشوا واندمجوا في المجتمع التركي وتعلموا الثقافة والعلاقات الاجتماعية والاقتص لأنهم
  .ة إلى سوريا مرة أخرىالتركية، وبالتالي من الصعب عليهم العود

  :مسألة المياه. 2.2.2

الصراعات في إقليم الشرق الأوسط، حيث  شدةإثارة ل القضايامن أكثر واحدة المياه  تشكّل قضية
سات على ة، وتتفق العديد من الدراوليست مسألة هامشي ،همةم استراتيجيةهذه المشكلة مسألة  عدتُ

أن منطقة الشرق الأوسط تعاني منذ سنوات عديدة من مسألة نقص المياه لديها، وذلك نظرا 
المشتركة المحدودة ة المياه لمياه، وقد ظهرت الخلافات بين عدة دول بسبب كميالمتزايدة ل هميةلأل

ة مواردهم حدوديبينهما، وهذا ما تشهده دول الجوار الإقليمي (تركيا، العراق، سوريا)، نظرا لم
م تركيا كدولة منبع بكمية المياه ونوعيتها لدولة دجلة والفرات، وتتحكّ يل بنهرالمائية التي تتمثّ

منذ  امتد فقدمشتعلًا بينهما سنوات طويلة،  يظلّ زمةالمجرى سوريا، وهذا ما جعل فتيل الأ
  .)58م، صفحة 2010(العبيدي،  مشتعلة حتى اللحظة زمةاستقلال سوريا، وظلت الأ

من المنابع في  لجاريةأبدت تركيا مطلع القرن العشرين اهتماما وحساسية بالغة في مسألة المياه ا
إن العلاقات التركية مع  :ويمكن القول ،ودجلة نهر الفرات أراضيها نحو الأراضي العربية من

ا، حيث أعطت تركيا ت "سوريا، العراق"، لم تتخذ موقفًا تصالحيعلى نهر الفرا تينالمتشاطئ تينالدول
، الأمر اتين الدولتيننفسها الحق باستعمال ما تشاء من المياه، ومن ثم عدم التزامها باحترام حقوق ه

معها  تينالمتشاطئ تينمع الدول حيانر في بعض الأتطوقد يالذي أدى إلى نشوب خلاف جوهري 
على نهرا بسبب التفسير القانوني البعيد كل البعد عن  ،راتفدجلة وال يوهما سوريا والعراق، وأيض

للمياه، كما استخدمت تركيا هذه المشكلة كوسيلة ضغط  المنظمةالنظريات والقواعد الدولية والأحكام 
  .)23م، صفحة 2006لجراد، (حميدان و ا برغم تجريم القانون الدولي ذلك الفعل تينعلى الدول
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نهر الفرات في السنوات الماضية أساسا لأهم الخطط التنموية في دول حوض النهر  أصبحلقد 
ة المشكلات السياسي ة لحلّسوريا والعراق، وبوابة مهم خصوصا(تركيا، العراق، وسوريا)، و

 بعدم وجود ،ات مشكلة خطيرةوتثير مياه نهر الفروالاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تركيا، 
م ضمان الحقوق العربية في مياه النهر، أو تنظّل مة للجانب التركي حتى الآنلزِاتفاقات واضحة وم

"معاهدة ـالمشاركة في مياهه أو الاستغلال المشترك، أما أهم الاتفاقات بهذا الخصوص فتتمثل ب
، و"معاهدة )م1921(عاهدة أنقرة" عام ، و"م)م1920( ، و"معاهدة لوزان" عام)م1920( باريس" عام

، و"اتفاقية الصداقة وحسن الجوار" الموقعة بين فرنسا "باسم سوريا" )م1923( لوزان الثانية" عام
" بين فرنسا "باسم سوريا" وتركيا، و"معاهدة الصداقة وحسن )م1929( م، و"اتفاق1926وتركيا عام 

وتوكول التعاون الاقتصادي والفني" بين العراق ، و"بر)م1946( الجوار" بين تركيا والعراق عام
، )م1980( ، و"بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني" بين العراق وتركيا عام)م1971( وتركيا عام

" بين سوريا وتركيا، و"الاتفاق )م1987( ، و"بروتوكول عام)م1983( الذي انضمت إليه سوريا عام
 ،وغير ملزمة ،ة في هذه الاتفاقات أنها غير تخصصيةالمشكلو ،)م1989( العراقي" عام -السوري

دولية  ولا ينطلق الرأي التركي من حقوقمن منطلق قانوني،  تعطى الحقوق لأصحابها العرب ولا
  .)513م، صفحة 2015(سعيد إ.،  فردةنبل من رؤى خاصة وم

 فقدأشبه بساحة حرب بين الجانبين،  ،من القرن العشرينفترة الخمسينات والستينات لقد كانت في 
كان أي موقف عدائي سوري لتركيا يقابله تهديد تركي بقطع المياه أو تخفيضها عن سوريا، وهذا 

 ترقعلى استخدام ورقة المياه عامل ضغط سياسي، لكن هذه العداءات بين الجانبين لم  يدلّ
ا ا من سوريركيا في خمسينات القرن الماضي موقفًا عدائياتخذت توقد للمواجهة العسكرية بينهما، 

تركيا دخلت حلف بغداد (بريطانيا، فرنسا، أمريكا، إسرائيل، شاه فختلاف وجهات النظر بينهما، لا
فري، إيران)، بينما سوريا تقربت من التيار القومي التحرجيشهاحشدت  ما كان من تركيا إلا أن 

، )م1958( عنها ثم قيام الجمهورية العربية المتحدة عام ،ل مصر للدفاعخّلولا تد ،على حدود سوريا
بتجميد ومصادرة جميع الممتلكات السورية في  اتفي منتصف الستينمن جانبها  كما قامت تركيا

، وهو ما يوضح ضد الأتراكالأراضي التركية، وقد اتخذت سوريا نفس الإجراء على أراضيها 
تفي هذه الفترة التي م المواقف وتشابكها تأزدسلامة من أصعب فترات العلاقات بين الجانبين  ع)

  .)123-122م، الصفحات 2001ر.، 

كما قامت تركيا بتنفيذ عدد من المشاريع المائية على نهر الفرات، والتي كان لها أكبر الأثر في 
  في كثير من الفترات نذكر منها: تدهور العلاقات التركية السورية
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 ":GAPمشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير ". 1.2.2.2

م، )1980( " في عامGAPط مشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير "بدأت تركيا في وضع مخطّ
 13مليار دولار، ويضم  )31( ـالمشروع الذي قدرت تكلفته ب تنفذ شرعت وفي العام التالي

للنظر حول تقاسم  تلوتوليد الطاقة الكهربائية، وقد فشلت اللجنة التي شكّ يشروعا لأغراض الرم
ويقوم  ،)م1987(مياه الفرات، مما جعل الرئيس التركي تورغت أوزال يزور سوريا في يوليو 

حد جريان ووصول البتأمين  تراكبتوقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي مع سوريا، تعهد فيه الأ
مقابل تعاون سوري أمني ضد حزب العمال الكردستاني  ،متر مكعب )500( دنى من الفراتالأ

 . )142- 141م، الصفحات 2014(حاج سليمان، 

2.2.2.2 .لام:مشروع أنابيب الس 

ولم يكن بمقدورها عمل أي شيء على أرض الواقع،  ،كبيرتركي شعرت الدول العربية بظلم 
فأخذت في الحديث عن الأسلوب التركي في  ،في نفس الوقت تسجيل مواقف إعلاميةأرادت ا لكنهو

فيما يتعلق بالمياه، وعارضت بشكل علني سياسات تركيا. لقد كانت المعارضة  االتعامل معه
ها، فأرادت تركيا ة على أشدوالتي تستفيد من المياه التركي ،الخارجية من الدول المجاورة لتركيا

مشروعا لبيع المياه من  ،مثل سوريا والعراق ،الدول تلك عرضت علىفمن هذه المعارضة،  دالح
 ،هذا الاسم تراكطلق عليه الأقد أو عرف هذا المشروع بـ"أنابيب السلام"،و فائض مياه الأنهار،

لأن مد وبأقل خاصة سوريا والعراق و ،ن مقادير كبيرة من المياه لدول المنطقةأنابيب طويلة سيؤم
ا، وسيحول مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية الموجودة حالي ؛ة وأقل مجهودفتكل

 .)82م، صفحة 2014(الجبوري،  دون حدوث صراعات ممكنة بين دول المنطقة على هذه الموارد

ن تركيا باتجاه دول الجنوب حتى المملكة العربية يدور مشروع أنابيب السلام حول سحب فائض المياه م
ي "سيحان" و"جيحان" إلى لتشمل  م)1987(عت فكرة المشروع عام السعودية، وقد توسببيع فائض نهر

من العراق وسوريا  وتزويد كلٍّ ،أنابيب مياه إلى دول المنطقة بلدان الشرق الأوسط، وذلك عن طريق مد
  .)164م، صفحة 1999(المجذوب،  امن مياه الشرب سنوي 3م ينيارودول الخليج العربي بنحو مل

ة اتفاقية إقليمي رفضها توقيع أي آنفة كبديلٍ عن تركيا قد طرحت لكل المشاريع د أنمن المؤكّ
المواثيق خلال من  ،من سوريا والعراق حقوقهما المشروعة في مياه الفرات ودجلة تضمن لكلّ

ة رات، وأحقيفة دجلة والبدولي ، والتي تقر)م1997( والأعراف الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية لعام



33 

الرفض على لسان العديد من المسؤولين وجاء هذا سوريا والعراق بحصصهما المائية المشروعة، 
حق السيادة على مواردها المائية، : "لتركيا ل قال، فالرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريتراكالأ

ة، فهما من الأنهار ويجب أن يدرك الجميع أنه لا نهر الفرات ولا نهر دجلة من الأنهار الدولي
  .)83م، صفحة 2014(الجبوري، التركية حتى النقطة التي يغادران بها الإقليم التركي" 

على اقتصادي وابتزاز  ،المياه كسلاح ضغطتغلت استركيا  كن اعتبار أنوتعقيبا على ما سبق؛ يم
تضيها المصلحة التركية، وقد ظهر ذلك واضحا في أكثر من قسوريا في سبيل تنفيذ سياستها التي ت

قيام السوريين بتسليم عبد االله أوجلان رفض حال في  مناسبة، حيث قامت تركيا بالتهديد بقطع المياه
قطعت تركيا المياه مدة شهر قبل أن تعيدها مرة أخرى، وبالتالي كانت المياه عنصرا من  إليهم، كما

سواء. عناصر الضغط السياسي سواء بين تركيا وسوريا أو بين تركيا والعراق على حد  

  :المشكلة الكردية. 3.2.2

 الـ" الكردستاني العمال حزب مع تركيا صراع يمتدPKK" تبنّى حين ،الثمانينات أوائل إلى 
 الأساسي، مشروعه لتحقيق المسلح الكفاح أسلوبتبنى و، انفصالية نزعة ذات شعارات الحزب
  .)2م، صفحة 2019(شلش،  الكبرى كردستان دولة إنشاء في المتمثل

وتركيا والعراق إيران  :مثل ،مصدر إزعاج لكثير من الدول في الشرق الأوسط كرادالأكان  كما
لون ويشكّ ،لون القاسم الجغرافي المشترك بين هذه الدولخاصة إذا ما أدركنا أنهم يمثّو وسوريا،

وإقامة دولة أو حكم ذاتي لهم  ،فيها، ويطالبون بالانفصال كرادة واسعة تضم ملايين الأمنطقة كردي
سألة الكردية من أعقد المسائل ت المعدلقد  ،بمساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل وأطراف أخرى

إلى تركيا  تنظرسنوات طويلة، حيث  ارمن سوريا وتركيا على مد رت في العلاقات بين كلّالتي أثّ
الأمن القومي التركي،  ىوالخصوصية لديها، وذات تأثير كبير عل هميةهذه المسألة بأنها بالغة الأ

وقد أدفي العلاقات التركية السورية منذ نشأة هذه  ر الحاصلة التوتّت هذه القضية إلى زيادة حد
، قد لاحظت تركيا أن سوريا حوصلت في بعض مراحلها إلى إمكانية حدوث نزاع مسلّو ،القضية

تقدة تعتمد المواجهة المسلحة مع تركيا، خاصة حزب العمال الكردستانيم الدعم لمجموعات كردي، 
صة في الفترة التي سبقت توقيع اتفاق أضنة الأمني ما أسهم في تعزيز العداء بين البلدين خا ذاوه
  .)87م، صفحة 2017(والي،  )م1998( عام

وكأنهم مجموعة من  ،هم على الدواميلإ تفي أراضيها، ونظر كرادتركيا لحقوق الأ ترتنكّلقد 
الذين يعيشون  كرادترى بأن الأ تركيالت لقد كانت ولا زا ،الطوارئ في التاريخ والجغرافيا التركيين
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وليست لديهم لغة قومية،  ،على أراضيها هم مجموعة من اللصوص الذين يفتقرون للثقافة والوعي
التنموية وغيرها، كما أعلن و الاقتصاديةو سواء من الناحية السياسية ،واستمرت تركيا في إهمالهم

تفرض عليها الحظر الأمني و قة لا يدخلها الأجانب،المناطق الكردية باعتبارها مناطق مغل تراكالأ
بروز عدد من التشكيلات  إلى ، مما أدى)م1965( الأمر كذلك حتى عام في أوقات كثيرة، وقد ظلّ

معها مشاعر الكره والحقد الكردي  تية الكردية المناهضة للحكم التركي، والتي زادالعلنية والسر
ما زال سواء، وهذا العداء  العراق على حد وسوريا أ وركيا أت أكرادمن  واسواء أكان ،على تركيا
(عيسى ح.،  ن العناصر الكردية الفرصة لتشكيل كيان خاص بهمتتحيو ،اليومحتى موجودا 

  .)374م، صفحة 1992

الذين يعيشون  كرادلأى اعلأسلوب التذويب والصهر، وخاصة  كرادتركيا في تعاملها مع الأ ستخدمتا
خاصة في الانقلابات الثلاث التي شهدتها تركيا و بدأت بعمليات قمع وقهر بحقهم،كما على أراضيها، 

ى إلى ظهور مجموعة شبابية كردية بقيادة عبد االله أوجلان م)، ما أد1980م، 1971م، 1960أعوام (
 عام )PKK( يل حزب العمال الكردستاني"الطالب في كلية العلوم السياسية وقتها"، وأعلنت عن تشك

مهيد لإعلان الثورة والكفاح المسلح، وقد عقد الحزب مؤتمره الثاني في سوريا ي ، وبدأ الحزب)م1978(
بعد  ،)م1984( ، وقام بأول عملية عسكرية ضد الجيش التركي في منطقة "أروه" عام)م1982( عام

  .)15م، صفحة 2017(عقلان،  ينمضي أكثر من ثلاثة عقود على الصراع بين الطرف

، وخاصة إذا كرادن مع الأا من التحسن التركي والسوري حالات وفترات قصيرة جداشهد النظام
دوره البارز  ،العلاقات بين البلدين. لقد كان لتوتر العلاقات بين تركيا وسوريا في فترات عديدة ترتوتّ

 تربة الخصبة لقيام كلا البلدين باستخدام الورقة الكردية كورقة ضغط ضد الطرف الآخرفي تهيئة ال
 نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى توقيع اتفاق أضنة عامفمنذ ، )11م، صفحة 2005(مراد، 

ق بالصراع بين البلدين ب تتعلّلأسبا )التركي والسوري(رت العلاقات بين الجانبين توتّ ،)م1998(
  حول القضية الكردية، وتتلخص تلك التوترات في الآتي:

ن الحماية لعناصر حزب ت أن سوريا لا زالت تدعم وتؤمالقد رأت تركيا في نهاية حقبة الثمانين - 1
زيارة دمشق لاحتواء لى إما دفع الرئيس التركي "تورغوت أوزال"  ذاالعمال الكردستاني، وه

ن مطالب أمنية تركية مقابل الموافقة على والذي تضم ،سوريال النظام وتوقيع اتفاق مع زمةالأ
ة التركية في تسليم صت المطالب الأمنيوتلخّ ،3م/500 امقدارهالمياه  كميات منإمداد سوريا ب

بت قيامهم بالإضرار بالأمن، وإغلاق مكتب حزب العمال المطلوبين من الطرفين إذا ثَ
سكندرونة من الخرائط ي سوريا وطرد زعيمه أوجلان، وحذف منطقة لواء الإالكردستاني ف
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تنفيذ بنود الاتفاق، ليبقى ثم عادت تركيا واتهمت سوريا بعدم السورية ومن الكتب المدرسية، 
ستراتيجية، (المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الا التوتر بين البلدين على حاله

 .)19م، صفحة 2013

الاتهامات التركية لسوريا زادت وتيرتها  على الرغم من الاتفاق السابق بين الحكومتين، إلا أنو - 2
الحزب نشاطه في مخيماته في سوريا،  استئنافمرة أخرى بدعم حزب العمال الكردستاني، و

قواتها على الحدود  )م1988( دت تركيا سوريا بعقوبات صارمة، وحشدت في العاموقد هد
 عاماتفاق أمني لوصول إلى باوالتي ساهمت  ،السورية، فتدخلت مصر وأوجدت أرضية للحوار

 ،على: الاعتراف السوري بأن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية نصي ،)م1988(
رار تفق الجانبان على عدم السماح بأي نشاط يستهدف أمن واستقكما اوالتعهد بكبح جماحه، 
فق الطرفان على الإشراف المباشر على التنفيذ من خلال خط هاتفي الطرف الآخر، كما اتّ

 .)85م، صفحة 2016(بوزناد،  مباشر بين أنقرة ودمشق

 ذروتها بين سوريا وتركيا عندما أشرف الرئيس التركي "توغروت أوزال" في عام زمةبلغت الأ - 3
لمدة شهر كامل  عن الدولتين (سوريا والعراق) راتفنهر المياه ة وقف على عملي )م1990(

أتاتورك، ولم يكن الأمر سوى ضغط على سوريا والعراق لمنع استقبال المقاتلين  بحجة ملء سد
ة في كردستان العراق، مما لت حكومة كرديتشكّ )م1992( على أراضيهم، وفي أكتوبر كرادالأ

مع سوريا وإيران في أنقرة، رفضت من خلاله الدول  اثلاثي ايا وعقدت اجتماعأثار مواقف ترك
د العراق، ورغم ذلك اركُأاها ، ورفضوا الفدرالية التي تبنّكافة أشكالهبفكرة تقسيم العراق  ةالثلاث

 التنسيق والاتفاق بقيت العلاقات التركية السورية في أسوأ حالاتها حتى توقيع اتفاق أضنة عام
 .)89م، صفحة 2017(والي،  )م1998(

وفي الجانب الآخر زادت حالة العداء  ،وتيرة التحالف التركي مع إسرائيلفي هذه الفترة ارتفعت 
عندما  )م1998( خاصة في عام ،ة التهديدات التركية لسورياالسوري مع تركيا، كما تصاعدت حد

تعمل على تغذية وإمداد حزب العمال الكردستاني، كما تعمل على إيواء زعيم رأت تركيا أن دمشق 
من أصعب الأزمات التي مرت بها الأزمة وتعد هذه حزب العمال الكردستاني "عبد االله أوجلان"، 

 ،العلاقات بين البلدين، حتى كادت أن تصل إلى المواجهة المسلحة، لولا تدخل عدد من الأطراف
بتوقيع الاتفاق الأمني الذي عرف  زمةانتهت هذه الأو بينهما، زمةان لحل الأمصر وإير :ومنها

، وبموجبه تعهدت سوريا بإغلاق معسكرات حزب العمال سواء )م1998( باتفاق "أضنة الأمني" عام
في سوريا أو في البقاع اللبناني الذي تسيطر عليه، وعدم السماح لأعضاء الحزب باستخدام 

ن هجمات على تركيا، وترحيل قادة الحزب من سوريا، واعتقال عدد من الأراضي السورية لش
دت تركيا بعدم السماح بانطلاق أي ، وتنسيق التعاون الأمني بين البلدين، كما تعهكرادالناشطين الأ
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ش بالمواطنين السوريين على الحدود بين البلدين نشاط من أراضيها لتهديد سوريا، وعدم التحر
  .)12م، صفحة 2005(مراد، 

 ،ومن ثم قيام قوات الأمن التركية باعتقاله ،الاتفاق وإبعاد أوجلان عن سوريا القد كان توقيع هذ
بداية لصفحة جديدة من العلاقات السورية التركية فيما يخص هذه القضية، ومنذ ذلك الحين بدأت 

أن القضية  تراكالأ يعتبرو ،ضحة وبارزة بقيت عدة سنواتالعلاقة بين البلدين تشهد انفراجة وا
ا لديهم منذ ل هذه القضية هاجسا أمنيالكردية هي عصب العلاقات التي تقيمها مع سوريا، حيث تمثّ

 ،)منها تركيا وسوريا والعراق( ،في أكثر من دولةكراد نتشار الألا كانعشرات السنين، كما 
فمثلا قامت تركيا في أكثر من مناسبة باتهام ثير من الأوقات، كالهاجس الأمني الذي يظهر في 

  وهو ما ظهر في مناسبات عديدة. ،ةتركيالحكومة الوتحريضهم ضد  كرادبدعم الأالنظام 

3.2 م2011-1998ر العلاقات التركية السورية تطو 

1.3.2 .العلاقات السياسيم2011-1998ة التركية السورية ة والدبلوماسي:  

صفحة الخلافات  يلطَ ،ضنيةالبلدين (تركيا وسوريا) قد بذلا جهودا م أن كلاالواضح  من بدا
ع اتفاق أضنة الأمني بين الحكومتين قّوبعد أن و ،عقودا كثيرةوالتوترات التي سادت العلاقة بينهما 

مدى ؛ دخلت العلاقات بين البلدين فترة من أزهى الفترات على )م1998( التركية والسورية عام
تاريخ العلاقات بينهما، ففي البداية عرفت المرحلة التي تلت توقيع الاتفاق بمرحلة "الاتفاق الحذر" 

صاحبها نزاعات و عدم وجود الثقة الى سنوات طويلةذلك سبب و د،ر والتردي شابها التوتّتال
توقيع اتفاق  قبل أن يتم ،)87- 86م، الصفحات 2009، (محفوض استمر عقودا من الزمن ،وعداء

كل دولة قامت و بين البلدين، ةدبلوماسيإقامة علاقات  الذي صاحبه ،)م1998( أضنة الأمني عام
 ي التوافد، كما بدأت الوفود ف)230م، صفحة 2012(أبو داير،  بفتح سفارة لها لدى الدولة الأخرى

ة والسياسية، حيث شارك الرئيس التركي الدولتان الزيارات الدبلوماسي وتبادلتالطرف الآخر،  إلى
هذه الزيارة أعطت و نجدت سيزار في تشييع جنازة الرئيس السوري السابق "حافظ الأسد" أحمد

ت رة التي استمردلالة رمزية على بداية صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين البلدين، وهي الفت
  .)201م، صفحة 2012(تغيان،  أكثر من عقد من الزمن

خاصة كافة، ى توقيع الاتفاق إلى استمرار وتيرة التقارب بين تركيا وسوريا على المستويات لقد أد
التفاعلات والزيارات  ودعممناسبة لتوسيع  )م2000( كان العامو المستوى السياسي والدبلوماسي،

كأول زيارة  ،الدبلوماسية الرسمية، حيث قام نائب الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدام بزيارة أنقرة
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د الطرفان على صياغة اتفاق إعلان تعه تراك، وفي محادثاته مع القادة الأرسمية مهمة وعلى مستوى عالٍ
ة والدبلومبادئ يساعد على توجيه الجهود السياسي33- 32م، الصفحات 2011(التلولي،  ة مستقبلًاماسي(.  

ة متزامنة مع مزيد من التقارب، خاصة مع وصول التركية نقلة نوعي - كما شهدت العلاقات السورية
سياسة  تبنى، والذي )م2002( نوفمبر/ة الحكم في تشرين الثانيحزب العدالة والتنمية التركي إلى سد

زار الرئيس السوري "بشار و بصفة خاصة،نظام السوري و التقارب مع الدول العربية بصفة عامة،
، وقد اعتبرت تلك الزيارة التاريخية )م2004( الأسد" جمهورية تركيا زيارة رسمية لأول مرة عام

ويلة، وترتب على هذه لتعزيز العلاقات التاريخية التي قامت بين البلدين منذ قرون ط ،بوابة العبور
ل كّالحدود بين البلدين، كما شُ تتحفُو ،الزيارة إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين السوريين إلى تركيا

 ،مجلس التعاون الاستراتيجي، وبذلك بدأت العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين تؤتي ثمارها
تالي كانت تلك اللحظات بداية لعلاقات لم تشهدها قائمة من العلاقات الأخرى بينهما، وبالإلى لتؤسس 

  .)78م، صفحة 2015(أبو مصطفى،  تركيا وسوريا من قبل

 تساعد ،التي شهدتها تركيا وسوريا على المستوى السياسي والدبلوماسي الاستراتيجيةهذه العلاقات 
الإسرائيلية التي كانت  -فضل في المفاوضات السوريةوالم ،تركيا في لعب دور الوسيط المحايد

والدخول في سلام بينهما على غرار  ،عاقواسم مشتركة بينهما وإنهاء حالة الصر يجادترمي لإ
لقد اتخذ رئيس الوزراء التركي رجب طيب  ،السلام بين إسرائيل ومصر أو إسرائيل والأردن

لرئيس السوري بأن سوريا تثق بدولته ثقة كبيرةعليه ا أردوغان دور المدافع عن سوريا، ورد. 
مفاوضات تعنى حظر إيران من السوريا أن رعاية تركيا وتعلم  ،)202م، صفحة 2012(تغيان، 

ة، خاصة أن رعاية تركيا ل في المنطقة، لذلك كانت سوريا تنظر إلى تركيا نظرة إيجابيالتوغّ
ب من تركيا لمنع ، كما أن مصلحة سوريا في التقرعني قرب تركيا من قيادة المنطقةي للمفاوضات

البلدين، وبالتالي ترى  ىمن إقامة دولة لهم في كردستان، لأن ذلك سيعود بالضرر عل كرادالأ
ا لموازنة الضغط الإسرائيلي على حدودها الجنوبية الغربيةدمشق أن وجود أنقرة سيخدمها سياسي، 

  .)223-222م، الصفحات 2009(بكير،  التهديد العسكري أن تصل إلى حد قبل

ه أسطول الحرية (سفينة مافي مرمرة) التركي إلى غزة لكسر توج )م2010( مايو/مع نهاية شهر أيار
لقوات البحرية الإسرائيلية تسعة وقتلت ا ،اعترضه الجيش الإسرائيليوقد الحصار عن سكان القطاع، 

وا على متنه داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، وعندما علم الرئيس السوري ؤالذين جا ،تراكمن الأ
د خلال ه إلى إسطنبول لتقديم واجب العزاء للشعب والحكومة التركية، وقد أكّ"بشار الأسد" بالأمر توج

ن وراء هذه الحادثة هو منع أي مساعدات تصل مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان أن "الهدف م
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يجب على تركيا أن تدفع فاتورة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، والهدف الثاني من إلى غزة 
أن هذا الانحياز يجب إلى ة في قضاياهم العادلة وانحيازها لهم، في وقت تنظر إسرائيل الدول العربي

  .)120م، صفحة 2012(تغيان،  أن يكون لها على حساب الدول العربية"

قد تطورت بصورة السورية و التركيةالعلاقات الدبلوماسية والسياسية  نإ :على ما سبقبناء 
ر السبب في تطوو ،)م1998( متسارعة خلال السنوات القليلة التي أعقبت توقيع اتفاق أضنة عام

نى عليها العلاقات بتُ فالتي سو ستكون الأساس وماسية أن هذه العلاقاتالعلاقات السياسية والدبل
عندما  ،ظهر ذلك بوضوحو غير ذلك،و تجارية واقتصادية أ وثقافية أ وسواء دينية أ ،الأخرى

 ي الأخرى بعد توثيق العلاقات السياسية والدبلوماسية وبناء الثقةالمناحارتفعت وتيرة العلاقات في 
  البلدين. بين المتبادلة

2.3.2 .م2011-1998ة العلاقات الاجتماعية التركية السوري:  

مرحلة جديدة من العلاقات الاجتماعية  )م1998( أفرزت الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق أضنة عام
مناسبة  )م2000( كان العامو ،بين البلدين، خاصة بعد أعوام طويلة من العداء والاستهداف المتبادل

ح في مكلا البلدين، حيث سفي والزيارات الرسمية بين المواطنين  ،ةيم التفاعلات البينيلتوسيع وتدع
هذا العام بالزيارات المتبادلة بين الأقارب على جانبي الحدود دون جوازات سفر بمناسبة أعياد 

 أحمديؤكد "وفي نفس السياق؛  ،)87صفحة م، 2009(محفوض،  .الميلاد ورأس السنة في ذلك العام
داود أوغلو" وزير الخارجية الأسبق؛ على اهتمام الجانب التركي بالعمق الجغرافي للدول المجاورة 

يجد نفسه أقرب إلى  ،منطقة غازي عنتاب مثلًا فيحيث يقول: "إن المواطن التركي  ،خاصة سوريا
 ل نموذجا للكثير منكي في إسطنبول، وهو ما يمثّالسوري في حلب منه إلى مواطنه الترالمواطن 

وجيرانهم، والتي يتعين استثمارها لتحقيق  تراكة بين الأة واللغويالوجدانيمثل  العوامل المشتركة
  .)206م، صفحة 2012(تغيان،  المصالح المشتركة"

التي تلت  ،وريين لم يستطيعوا انتظار فترة الحذر والترقبوالس تراكا من الأكل نإ :يمكن القولو
من خلال بناء المشاريع المختلفة  ،توقيع اتفاق أضنة الأمني، بل قامت تركيا بالمبادرة من جانبها

سكندرونة يزخر لواء الإ أصبحعلى طول الحدود بين البلدين بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاق، و
سواء، وقد لعب  على حد تراكوالبيئية التي تخدم المواطنين السوريين والأهذه المشاريع التنموية ب

والأثر في تدعيم  ،هميةالموروث الثقافي والعلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية دورا بالغ الأ
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وتعزيز العلاقة بين الحكومتين والشعبين السوري والتركي، إضافة إلى وجود بعض المواقع الأثرية 
  سوريالنظام الا من الماضي يتم ترميمها بمساهمة تركية بالتعاون مع موروثًا ثقافي ي تعدالت

  .)113م، صفحة 2013(القدرة، 

 نإالتي حصلت قبل ذلك،  حداثومن الملاحظ أن هذا النوع من العلاقات قد بقي ولم يتأثر بالأ
وا بعد أصبح قدو ،ان يقطنون على طول الحدود وفي المدن القريبة من الحدودالعديد من السك

عقب  بنيتويعمل الكثير منهم في المشاريع المشتركة التي  ،توقيع الاتفاق يتبادلون الزيارات
من  دورها في توثيق العلاقة الاجتماعية بصورة أشد حداثتوقيع الاتفاق، وبالتالي لعبت تلك الأ

  سابقتها.

  :م2011-1998السورية  - العلاقات الاقتصادية التركية. 3.3.2

كًا الاقتصاد محر يعدول لا تخلو من الجوانب الاقتصادية، بل الدمن الواضح أن تطور العلاقات بين 
، لدرجة أن خبراء السياسة اختلفوا فيمن يجر العرب؛ السياسة حيانللعلاقات الدولية في كثير من الأ

التعاون الاقتصادي أحد الأعمدة الرئيسة لتفادي النزاعات والخصومات اعتبار ويمكن  ،أم الاقتصاد
السورية، خاصة مع ظهور الانفتاح الاقتصادي بين  -بدا ذلك في العلاقات التركيةو بين الدول،

أبريل /نيسان 28البلدين منذ زيارة نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية التركية في 
تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات النقل الجوي والبري والبحري على خلالها  اُتفقو ،م1999

 نوفمبر تشرين الثاني/ ن فييثم تبعها زيارة عبد الحليم خدام تركيا، وتوقيع الطرف ،والسكك الحديدية
 ،لفني والتعليميد تطوير التعاون التجاري وا، ومذكرة تفاهم تحداثقافيّ اسياحيّ ابروتوكولً )م2000(

 ،وإلغاء الازدواج الضريبي وغيرها ،وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة، وفتح معبر حدودي جديد
هذه الزيارة أول زيارة لرئيس  دوتع ،)م2004( كما تبعتها زيارة للرئيس "بشار الأسد" أنقرة في عام

الازدواج الضريبي، واتفاق  إلغاء اقع خلال الزيارة على اتفقّوو سوري منذ عهد الدولة العثمانية،
ت تلك المشاريع والاتفاقات عدحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاق البروتوكول السياحي، وبالتالي 

من أزهى المراحل التي  هذه المرحلة دتعو ،بداية لتأسيس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين
  .)131- 130م، الصفحات 2017(دني،  مرت في تاريخ العلاقات بين الدولتين

أحد أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين  توقيع اتفاق إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين يعدو
كما  ،م2004توقيع عدد من المشاريع الاقتصادية والتجارية المختلفة منذ عام  تم ، ومن ثمالدولتين

ص كلا البلدين، والتخلّفي ورفع مستوى المعيشة  ،إلى تعزيز التعاون الاقتصادياق هدف هذا الاتف
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 وقد نص ،بما في ذلك المنتجات الزراعية والتجارة البيئية ،من القيود المفروضة على تجارة السلع
  :)114صفحة  م،2013(القدرة،  منها ،الاتفاق على العديد من القضايا

عند  ،إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على الصادرات إلى تركيا من المنتجات المنشأة في سوريا - 1
 حيز التنفيذ.ا الاتفاق دخول هذ

2 - قة على الواردات من المنتجات المنشأة في تركيا لبرنامج تنفيذي تخضع الرسوم الجمركية المطب
 ي:أتكما ي

 
ز حي الاتفاق % بتاريخ دخول3.5% و3% و1.7% و1.5% و1الرسوم البالغة  لغى كلُّتُ  -أ 

 التنفيذ.

 ز التنفيذ.حي ق% خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفا7% و5لغى الرسوم البالغة تُ  - ب 

 سنوات. % خلال ست14.5ّ% و11.7% و10لغى الرسوم البالغة تُ  -ج 

 .التنفيذ زحي تفاقالا دخول تاريخ من سنوات تسع % خلال23.5% و20البالغة  الرسوم لغىتُ  - د 

 الاتفاق دخول تاريخ من سنة عشرة يتاثن % خلال47% و35% و29البالغة  الرسوم لغىتُ  -ه 

ز التنفيذحي. 

 زحي الاتفاق هذه دخول بتاريخ المعلومات تقنية تجارة على المفروضة الرسوم كل لغىتُ  -و 

 الرسوم الواردات، على الجمركية الرسوم بإلغاء المتعلقة الأحكام تطبيق ويشمل ،التنفيذ

 .الضريبية ذات الطبيعة الجمركية

 فرض أي رسوم جمركية جديدة أو أعباء ذات أثر مماثل على التجارة بين الطرفين.لا تُ  - ز 

والإجراءات ذات  ،وإجراءات الحظر على الواردات أو الصادراتكافة لغى القيود الكمية تُ  -ح 
 الأثر المماثل.

وعدم اتخاذ أي قيود على صرف العملة أو اتخاذ  ،تجارةالدفعات المرتبطة بال نرفع القيود ع  -ط 
 أي إجراءات تقييدية على التحويلات المرتبطة بالاستثمارات.

من سوريا وتركيا بشكل لم  التبادل التجاري بين كلٍّ هذا التعاون الاقتصادي عن زيادة أسفروقد 
% من 68ة إلى تركيا حوالي تجاوزت قيمة الصادرات السوري فقدتشهده العلاقات بينهما من قبل، 

أت تركيا بالنسبة للصادرات السورية مركز مجموع الصادرات السورية إلى دول الجوار، وتبو
ا دول جوار سوريا على مستوى الواردات، إذ استحوذت وحدها الصدارة، كما تصدرت تركيا أيض

  .)9م، صفحة 2005(أبو غزالة،  % من مجموع الواردات السورية59على 
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سوري على مختلف القضايا الاقتصادية من جهة، وإلى  -إلى توافق تركي الكبيرر التطولقد أدى 
عقد  وقدتنسيق ومأسسة العلاقات من خلال تأسيس "مجلس التعاون الاستراتيجي" من جهة أخرى، 

م، وفيه اتفق الطرفان على )2009( أكتوبر/تشرين أول 13هذا المجلس أول اجتماع وزاري له في 
مختلف المجالات  ملتاتفاقية ومذكرة تفاهم ش 30عا إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، كما وقّ

وغيرها، ثم تلاه عقد  )الاقتصادية والزراعية والدفاع والأمن والتجارة والتعليم والخارجية(خاصة 
م أعقبه زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب م، ث2010أكتوبر  /تشرين أول 3اجتماع آخر في 

 م لمناقشة إمكانية إصدار عفو عن نحو2010أكتوبر  /تشرين أول 11أردوغان إلى دمشق في 
م، الصفحات 2011(محفوض،  من أعضاء حزب العمال الكردستاني من أصل سوري )2000(

الحراك مع بداية ا فه نهائيقبل توقّكافة عد ي العلاقات انعكس على الصهذا التقدم ف ،)27-28
  م.2011السوري في مارس عام 

فقد  أن انتخاب حزب العدالة والتنمية التركي ،ن مما سبقيتبيتح الباب على مصراعه لزيادة ي
 اتت الاتفاقوالتجاري بين البلدين، حيث وقعت كل من تركيا وسوريا عشرا التعاون الاقتصادي

ة والخدماتية، وتعزيز والبنى التحتي ،التي قامت على إثرها ببناء المشاريع الصناعية ،الاقتصادية
الرسوم المفروضة من كلا  أُلغيتوتشجيع الاستثمارات بين البلدين، كما  ،التعاون الاقتصادي

  البلدين، وبناء مناطق حرة للتجارة وغير ذلك.

  :م2011-1998ة التركية السورية والأمني العلاقات العسكرية. 4.3.2

 م1998( التوقيع على اتفاق أضنة الأمني عام يعد( ة وعسكرية لم يسبق بداية جديدة لعلاقات أمني
تهديد حد اللها مثيل بين البلدين، وذلك بعد سنوات من العداء والصراع المستحكم، والذي وصل 

 تكان ،ةة وعسكرين هذا الاتفاق بنودا أمنيتضم وقد حرب بين البلدين في أكثر من مناسبة، وبشنب
وطيدة امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ولم تهتز تلك العلاقات إلا مع  استراتيجيةمرتكزا لعلاقات 

  .)39م، صفحة 2002(الضميري،  الحراك السوري ظهور

 ،م؛2002حزيران/يونيو  19في  اك "حسن تركماني" تركيازار رئيس هيئة الأركان السوري آنذ
وتوطيد العلاقات العسكرية والأمنية، وقد وقع  الاقتصاديفي هذه الفترة الحاجة للتبادل  زادتحيث 

ن تبادل المعلومات والتكنولوجيا والتدريب، كما اقترح اتفاق للتعاون الأمني تضم على تركماني
أعقب هذا الاتفاق فوز حزب الحرية والعدالة و ة مشتركة،إمكانية إجراء مناورات عسكري

 ليعطي للعلاقات العسكرية والأمنية زخما وقوة لم تشهدها قبل ذلك ،بالانتخابات في العام نفسه
  .)34م، صفحة 2011(التلولي، 
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الكبيرة التي زادت  حداثالأ إحدى )م2003( مارس/كانت الحرب الأمريكية على العراق في آذار
شترك كلا البلدين في مصلحة يوكان من الطبيعي أن  ،من درجات التقارب بين تركيا وسوريا

أو شبه كيان مستقل في أي جزء من  ،من تأسيس كيان كرادوهي منع الأ ألا أساسية بشأن العراق،
معلى أراضيه لضررة، كون ذلك سيعود باكردستان التاريخيا للبلدين  كرادل الأيمثّوا، ا أيضهاجس

ز متفاوت من جغرافيتهما، ومن ناحية أخرى فإن المسألة الكردية في ظل شمول كردستان على حي
تركيا التعامل معها  ولاك بكيفية لا تستطيع سوريا ة، وقد تتحرمخترقة من جهات إقليمية ودولي عدت

فات عنصر تقارب مع التخو ،ق أو تقسيمهاشكّل رفض سوريا للحرب على العراوقد أو ضبطها، 
التركية من قيام كيان كردي سياسي على حدودها الجنوبية، وعلى اتصال جغرافي وديمغرافي مع 

لم يكن تركيا، مما جعل من العراق أحد موضوعات الحوار والتوافق بين تركيا وسوريا و أكراد
  .)118م، صفحة 2013(القدرة،  تنازع بين البلدين موضوع

لت وعلى ضوء ما سبق؛ تزايد بعد ذلك الاعتماد الأمني لكلا البلدين على الطرف الآخر، فقد تشكّ
 ،وتسليم المجرمين ،وتهريب المخدرات ،فرق تنسيق وتعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب

للتعاون  ادود البلدين، وهذا التعاون كان أساسووقف عمليات الهجرة غير الشرعية التي تتم على ح
في قضية  تصتلخّ ،دت أمثلة عديدة للتعاون الأمني بين البلدينفي المجالات الأخرى، حيث تجس

مشتبها به في تفجيرات إسطنبول، الأمر الذي قوبل بارتياح تركي كبير، مما  )22( تسليم سوريا
على تعاونه مع تركيا في  النظام السوريلمانها لشكر جعل أنقرة تبادر بإرسال عدد من أعضاء بر

  .)201م، صفحة 2012(تغيان،  مكافحة الإرهاب

علن عن إجراء مناورات أُ فقدالتعاون العسكري بين البلدين،  درجاتم ارتفعت 2009مع حلول عام 
وتقترب بشدة من  ،ص من مناوراتها مع إسرائيلعسكرية تركية سورية، وبالتالي بدأت تركيا تتملّ

م بتنظيم مناورات عسكرية 2010مارس /كما زاد التعاون السوري التركي مع حلول آذار ،سوريا
 ،ها جرائم عديدة في قطاع غزةفجراء اقترا ،م موقف تركيا مع إسرائيلبعد تأز ،مشتركة أخرى

العسكري مع سوريا على حساب العلاقات  لتطبيعاوعلى الرغم من رفض بعض العسكر في تركيا 
مع إسرائيل، إلا أن أنقرة تمادت في توقيع أكثر من اتفاق عسكري أمني مع سوريا خاصة بمكافحة 

م، الصفحات 2013(القدرة، الإرهاب والتدريب والمناورات العسكرية والصناعات الدفاعية وغيرها 
122-123(.  
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جاءت العلاقات العسكرية والأمنية بين سوريا وتركيا تطبيقًا لاتفاقية أضنة الموقعة بين الجانبين عام 
، كما يندرج ضمن الانفتاح الكبير الذي تشهده العلاقات بين سوريا وتركيا، والذي بدأ بعد )م1998(

أن التعاون إلى ين العسكريين والأمنيين لتوقيع الاتفاقية واستمر عدة سنوات، ويشير العديد من المحلّ
إسرائيل، والتي سبقت أن انتقدت بشكل علني المناورات التي أزعج بين تركيا وسوريا حدث  الذي

  .)124م، صفحة 2013(القدرة، قامت بين البلدين 

كبيرة ورائدة في حجم التعاون الناجح على  درجةإلى إن تركيا وسوريا وصلتا  :يمكن القول
ن التعاون إالمستوى العسكري والأمني، فتركيا تدرك أن سوريا أقرب إليها من أي دولة أخرى، بل 

ما تعمل  ذاأن يكون خطوة ناجحة في الدخول إلى بوابة المنطقة العربية، وه يمكنالعسكري معها 
ا يمكن أن يقف ا وأمنيأن تعاونها مع تركيا عسكريعليه تركيا منذ سنوات، كما أن سوريا أدركت 

  الخطر الكردي من ناحية، وخشية التهديد التركي بقطع المياه من ناحية أخرى. أبعادحائلًا أمام 
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  م2018-2011صيغ التدخّل التركي في سوريا الثالث: الفصل 
  الفصل الثالث

  
  

  م2018-2011صيغ التدخّل التركي في سوريا 

مة:مقد    

إلى البناء  )م1998( اتفاق أضنة الأمني عامعلى توقيع البعد السورية  -انتقلت العلاقات التركية
وتعزيز التعاون المشترك في  ،الاستراتيجي المتبادل بين الدولتين، والرؤية الشاملة لمستقبل البلدين

لدين رخاء وازدهارا، ولكن الب هات من أكثر الفترات التي مرت بعد، وذلك في فترة كافة المجالات
على  حداثرت تلك الأأثّفقد  ،)م2011( الجارية في سوريا منذ عام حداثمع التطور السريع للأ

الـ"ثورة" من  صاحبتاعتبار السنوات التي إلى مجمل العلاقات بين الطرفين، حتى وصل الأمر 
ات، صلاحة التركية لسوريا بالإأسوأ المراحل التي مرت بها العلاقات بينهما، حيث بدأت بالمطالب

الأمر سوءا داد يزو ، وتنحاز أنقرة للحراك وتقوم بدعم المعارضة،في سورياقبل أن يتفاقم الوضع 
لنزاع العسكري في كثير من الفترات، وذلك بعدما فشلت أنقرة في التعاطي مع هذه إلى اويصل 

  .)232م، صفحة 2012(أبو داير،  وخطأووقعت في رهانات غير دقيقة  حداثالأ

ظلَّت أنقرة ترسل رسائل وتهديدات إلى  السوري،سنوات على قيام الحراك  سبعبعد مرور أكثر من 
العسكري إلى الحل التوجه  )م2016( دمشق، لكنها شعرت أنها غير مجدية، فقررت منذ العام

(حزب و بحجة القضاء على أوكار تنظيم "داعش" من ناحية، جاء هذا التدخلوالمباشر نحو سوريا، 
م) بشن 2016أغسطس /آب 24قام الجيش التركي في (وقد العمال الكردستاني) من ناحية أخرى، 

تنظيم "داعش" ووحدات حماية  استهدفتوالتي  ،عملية شمال سوريا أطلق عليها (درع الفرات)
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الجيش التركي في  كما شن ،ابلس ودابق والبابالشعب الكردية، وذلك للسيطرة على منطقة جر
التدخل التركي  م هجوما على محافظة إدلب ونشروا قواتهم بها. كما امتد2017أكتوبر /تشرين أول

م) استهدف 2018يناير /كانون الثاني 20هجماته على منطقة "عفرين" في ( حينما قام الجيش بشن
ة تزداد على مناطق الشمال السوري ت الهجمات التركيبدأ هنا وحدات حماية الشعب الكردية، ومن

  .م)2018(موقع العين الإخبارية،  قبل ذلك إطلاقًامن لم تحدث  ابقةفي س

م، وذلك من 2018-2011يبحث هذا الفصل في صيغ التدخل التركي في سوريا خلال الأعوام 
ل التركي في سوريا، وهذه الأول أهداف ودوافع التدخّ المبحث يتناولخلال عدة مباحث، حيث 

الأهداف هي القضاء على "حزب العمال الكردستاني"، وتنظيم الدولة، والسيطرة على الجيش 
أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى مظاهر وأنماط التدخل التركي في سوريا، وذلك بالحديث  ،وغيرها

 يركزفي حين  ،ودعم المعارضة وغيرها من المظاهر ،عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة
 تزادوقد مخاطر التدخل التركي في سوريا على الأمن القومي السوري، على المبحث الثالث 

وتنظيم  ،المخاطر بقيام تحالفات عديدة ضد سوريا، ثم قامت تركيا بضرب مواقع حزب العمال
ما  ذابارزة على الأمن القومي السوري. وه ر بصورةما أثّ الدولة داخل الأراضي السورية، وهو

  ستتطرق إليه الدراسة.

إلى نشير  لابد أنعن مسألة التدخل التركي في سوريا ؛  من منظور القانون الدولي وعند الحديث
 محطات حاسمة في تأريخ مراحل  -  منذ القدم -شكَّلت الأحداث الدولية والإنسانية الكبرى أن

انهيار  ، ومن ثم، كما هو الشأن بالنسبة للحربين العالميتين: الأولى والثانيةتطور العلاقات الدولية
إعادة ترتيب الأوضاع في الساحة الدولية.  أدت إلىآثار كبرى  وما نتج عنها منالاتحاد السوفييتي، 

أهم المبادئ التي تأثرت بفعل هذه الظروف: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،  منلعل و
، ويعتبر هذا نتيشخصية وسيادة الدول من كل تهديد أو اعتداء خارجي لحماية الذي شكل ركيزةو

نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومعظم مواثيق  ذيضمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وال المبدأ
  .م)2006(لكريني،  المنظمات الدولية والإقليمية

انتهاء الحرب الباردة وانهيار القطبية الثنائية، بدأ العالم يشهد تحولات جديدة في المعايير  وبعد
والمنطلقات التي تعتمدها الدول، لتبرير سلوكها الدولي، وخاصة الذرائع التي تعتمدها لتبرير تدخلها 

افة إلى تنوع في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وهكذا بدأت أشكال التدخل تختلف وتتبدل، إض
واستعادته كمفهوم الحرب العادلة الذي  ،يدهدالذرائع التي تستخدمها الدول بين الجديد والقديم بعد تج

وهو ما جعل هذه المخلفات التاريخية القديمة ذات ، )م2001( طرح بشدة بعد أحداث أيلول/سبتمبر
خارج الإطار الدولي، وفي  تأثير كبير على الدول القوية، والتي استمرت في استعمال تدخلاتها



46 

، كما بدأت تلك الدول تتدخل )33-32م، الصفحات 2015(لخضر، انتهاك واضح للقانون الدولي 
مستغلة الأحداث والظروف التي عصفت ببعض الدول العربية فيما أطلق عليه  ،في الفترة الأخيرة

الدول العربية وبدأت في حداث الأفي سوريا، وهذه الدول استغلت  "الربيع العربي"، خاصة ما حدث
سوريا لتبدأ حملات عسكرية في حداث الأالتدخل في شئون هذه الدول، ومنها تركيا التي استغلت 

  عديدة.

من الواضح أن مبدأ التدخل بشكل عام لا يخالف مقاصد الأمم المتحدة وغاياتها، بل على العكس 
والحريات العامة للناس  ،ه المقاصد التي من بينها: "تعزيز احترام حقوق الإنسانفإنه يتفق مع هذ

من ميثاق الأمم  )1( في المادة الثالثة فقرة العباراتجاءت تلك والتشجيع على ذلك"، حيث  ،جميعاً
 تلجأ الدول إلى استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك انتهاكاًيمكن أن المتحدة، وبناء على ذلك 

  .)14م، صفحة 2016(بوزيد،  جسيماً حقوق الإنسان الأساسية من أجل وقف هذه الأفعال

التي أكدت على  )65(وفضلاً عما سبق؛ يستند مبدأ التدخل إلى نصوص الأمم المتحدة خاصة المادة 
بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع أن: "يتعهد جميع الأعضاء أن يقوموا منفردين أو مشتركين 

، ومن بين هذه المقاصد أن يشيع في )55(لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة  ،الهيئة
ولا فرق  ،بسبب الجنس واللغة ،العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز

فالأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو عدم ن إذبين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والواجبات. 
إلا أنه يوجد استثناء يجب مراعاته جداً والتعامل معه بحذر،  ،الداخلية للدول شئون الالتدخل في 

والتي حملت بين طياتها الإقرار  ،من الميثاق )2/7( والمقصود هنا ذلك الاستثناء الوارد في المادة
  .)14م، صفحة 2016(بوزيد،  ا المبدأ وهو التدخل الدولي لمشروعية الاستثناء الوارد على هذ

حتويه من مؤسسات وهيئات دولية قد احتوى ميثاقها على عدم توما  إن الأمم المتحدة يمكن القول
 التدخل في شئون الدول الأخرى، وتوعدت بعقوبات رادعة لكل من ينتهك ذلك الحق ويعمل على

اختراق سيادة الدول، ولكن مع الوقت بدأت الكثير من الدول القوية باستغلال الفجوات العديدة في 
قامت هذه الدول بتطبيق تلك  وقدوالتي يوجد بها بعض الاستثناءات في التدخل،  ،هذه المواثيق

  الاستثناءات إذا ما أرادت التدخل في شئون الدول الأخرى.

فقد برزت خلاله العديد من  ،ي من التدخل العسكري التركي في سورياوفيما يتعلق بالموقف الدول
مساعد عبد العاطي، الخبير في  يشيرو ،القضيةالتي يمكن اتباعها في هذه  ،المسارات القانونية

القانون الدولي  أنإلى  ،وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي ،القانون الدولي
 )م1945( السيادة على إقليمها، كما أن ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام يكفل للدول كل الحق في

نص على مبادئ عديدة تحكم الدول في علاقاتها، وهي مبادئ ملزمة، أهمها مبدأ عدم التدخل في 
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 وكذلك مبدأ تساوي المركز القانوني للدول ،الشئون الداخلية للدول، ومبدأ احترام السيادة الإقليمية
  .م)2019(عرار، 

تمثل انتهاكاً سافراً  ،وفق القانون الدولي في سوريا فإن الممارسات التركية ى الرأي السابقوبناء عل
لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي، وتعتبر تدخلاً غير مشروع وانتهاك لهذه السيادة، ولا 

ة كمبررات للاعتداء على السيادة السورية الإقليمية، فضلاً عن يمكن التسليم بالادعاءات التركي
  .م)2019(عرار،  ركات وجماعات مسلحة على التراب السوريح دعمهال مسئولية تركيا القانونية

 لإقليميةا اتتدخل تركيا في سوريا شرعياً ومحمياً بالاتفاقأن يعتبر في الجانب المقابل ؛ هناك من 
تتمتع بالسيطرة  كما أنها لاي اعتبروا أن سوريا دولة فاشلة أخاصة أن مؤيدي هذا الرو، والدولية

قد استند الفعلية والكاملة على أراضيها، وهي أيضاً لا تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني. و
الذي ينص على أنَّه:  من ميثاق الأمم المتحدة 2من المادة  )4(على نص الفقرة  أصحاب هذا الرأي

أو استخدامها ضد  ،يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة"
أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم  ،أو الاستقلال السياسي لأي دولة ،سلامة الأراضي

ى عليها بالدفاع عن النفس تحت إلا أن هذه المادة لا تنتقص من حق الدولة المعتد، "...المتحدة
والتي تنص على  ،من الميثاق )51(الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الحق تمنحه المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في : "أنه
وذلك إلى أن يتخذ مجلس  ،مم المتحدةالدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأ

 نظراًوطالما أن مجلس الأمن يعتبر شبه معطل  ".الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي
، فهذا الحق يبقى قائما للدولة التي يتعرض أمنها لاعتداء حقيقي لهيمنة الدول الكبرى على قراراته

كل ما يترتب عليها في هذا المقام هو إبلاغ مجلس الأمن و ،"أي الدولة التركية"أو وشيك الوقوع 
  .م)2017(العكلة،  .بالتدابير التي اتخذتها استعمالًا لحق الدفاع عن النفس

من التحالف الدولي لمحاربة  اجزءمن ناحية أخرى يستطرد أنصار هذا الرأي بأن تركيا تعتبر 
 ،دولة عضو في الأمم المتحدة )60(ويضم نحو  الأمريكية،الولايات المتحدة  الإرهاب الذي تقوده

التي أصدرها ات وهناك العديد من القرار ،هذا التحالف بدعم من مجلس الأمن الدولي ءتم إنشاو
، 2170( ومن هذه القرارات ،المجلس تحث الدول على بذل كل الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب

لعام  2322، 2309، و2015لعام  2253، 2249، 2214، 2199و 2014 لعام 2195و 2178و
جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ  2015لعام  )2249() من القرار 5دعت الفقرة (كما  .)2016

 ،التدابير اللازمة على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
التي يرتكبها تنظيم الدولة وجبهة  ،ى منع وقمع الأعمال الإرهابيةوتكثيف وتنسيق جهودها الرامية إل
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(العكلة، النصرة وسائر الجماعات الإرهابية على النحو الذي يعينه مجلس الأمن وفقًا للقانون الدولي 
  .م)2017

التي  ،ت الإقليميةا للاتفاقوقعت بين كل من سوريا وتركيا مثالاً التيأضنة ق اتفا ومن الملاحظ أن
إذا رأى أن هناك خطراً  ،منحت بموجبها الجيش التركي حق التوغل داخل الأراضي السورية

الذي كان ينشط بقوة على الأراضي  ،يستدعي تدخله، خاصة ما يتعلق ب"حزب العمال الكردستاني"
  .م)2017(العكلة،  السورية

في سوريا قد واجه أراء متناقضة ما بين مؤيد  ا سبق أن التدخل التركي العسكرييتبين مم
ذلك التدخل يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة دولة عضو ه على أن استند المعارضون ل وقدومعارض، 

الذي جرم انتهاك  ،في الأمم المتحدة، كما أن هذا التعدي يعتبر خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي
دود وسيادة دولة مستقلة. كما واجه هذا التدخل في المقابل تأييداً من وجهات نظر أخرى استندوا ح

من خلالها على أحقية تركيا في الدفاع عن نفسها ضد الأخطار التي تواجه حدودها مع سوريا، وهو 
عة أو فرادى ما أعلنته الأمم المتحدة في العديد من بنود ميثاقها، خاصة ما يتعلق بحق الدول مجتم

  في الدفاع عن نفسها ضد أي خطر خارجي يمكن أن يهددها.

  ل التركي في سورياأهداف ودوافع التدخّ 2.3

 :تنقسم إلىالسوري، ولعل هذا نابع من مجموعة أهداف ودوافع،  الشأنفي  تتدخَّلصحيح أن تركيا 
القضاء على و"داعش"، أهداف ودوافع محلية، منها: إزالة المخاطر التي سببها ظهور تنظيم 

السيطرة على الجيش في تركيا، وتدحرج الحرب بصورة و ،طموحات "حزب العمال الكردستاني"
دولية، ومنها: ضعف الموقف القليمية والإغير مسبوقة في سوريا، بجانب الأهداف والدوافع 

مكن استعراضها . ويالأمريكي في سوريا، التقارب مع روسيا، وتعزيز موقع تركيا كقوة إقليمية
  على النحو التالي:

1.1.3 .ةأهداف ودوافع محلي:  

1.1.1.3 .بها ظهور تنظيم "داعش":إزالة المخاطر التي سب  

 رقعةنتيجة اتساع  م2014منذ عام انتشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بشكل ملحوظ 
خاصة و، في سوريالى مناطق واسعة يستولي ع هذا التنظيم بدأوقد الجارية في سوريا،  حداثالأ

الحرب بعد دخول  ة وإدلب ودير الزور وحلب وغيرها،الرقّ :مثل ،المحافظات السورية الكبيرة
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ن التنظيم من م، وهو ما مك2011ّمارس /التي ترتبت على الثورة منذ آذاروسوريا الأهلية في 
ة يستولي على كثير منها بقول ،لصالحه وانتشر داخل الأراضي السورية حداثاستثمار تلك الأ

  .)30م، صفحة 2017(اللاوي،  السلاح

ظ هجماته، ظل التحفّ في شن سوريةد تنظيم "داعش" واستخدامه الأراضي الرقعة تمدومع اتساع 
الإرهاب في عزمها مكافحة وقد أعلنت أنقرة  ،استخدام القوة ضد التنظيم فترة طويلة منالتركي 

وأساليبها التي ستستخدمها  ،لم تفصح صراحة عن طبيعة دورها )في نفس الوقت(المنطقة، لكنها 
ب أردوغان" ث الرئيس "رجب طيتبدى هذا الغموض عندما تحدوفي إطار حملتها ضد التنظيم، 

معية العامة للج )96ال(أمام الصحفيين في مدينة نيويورك الأمريكية أثناء حضوره أعمال الدورة 
في إطار مكافحة  بالشكل الذي يقتضيه الأمرتركيا ستتخذ إجراءات  حيث قال: "إن ،للأمم المتحدة

بعد جمع المعلومات التي تؤهلها لضرب أركان التنظيم المتواجد  تستكملتركيا لم  الإرهاب"، كما أن
  .)10-9الصفحات  م،2014(الرنتيسي،  على حدودها

تنظيم قام بها الاستياء الشعبي الذي نتج عن الأعمال الإرهابية التي لقد استثمرت تركيا حالة 
ة قد تؤدي إلى وقف وذلك من خلال القيام بعملية عسكري ،السورية -"داعش" على الحدود التركية

وذلك انطلاقًا من الأراضي التفجيرات التي يعاني منها الداخل التركي فضلًا عن منطقة الحدود، 
على الحكومة التركية فعل من  وكان من الواضح أن هذه الحملة العسكرية قد جاءت كرد ،السورية

خاصة بعد انكفاء أنقرة على معالجة تداعيات  لإضعافها،المحاولات التي يقوم بها تنظيم "داعش" 
ل التركي صفة الشرعية سب التدخّوبالتالي؛ اكت ،)م2016( عام الانقلاب الأخير الذي تعرضت له
 من هذا التنظيمتركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها  التركي بوصفه دفاعا عن الأمن القومي

  .)2م، صفحة 2016(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

استراتيجيتهاتحصر  أن الأولىف قرة،َ من واشنطن وأن ة محاربة تنظيم "داعش" بين كلٍّتختلف آلي 
ة، والتي لا ترى واشنطن أن هذه التحالف مع وحدات حماية الشعب الكرديعلى في هزيمة التنظيم 

ا عليها، بل تعدها حليفًا يمكن الاعتماد عليه في محاربة "داعش"، أما أنقرة الوحدات تشكل خطر
ه تنظيما تعد الذيد لحزب العمال الكردستاني ترى أن هذه الوحدات الكردية ما هي إلا امتداف

إرهابيللإرهاب على حدودها الجنوبية، وتسعى  ا، وتخشى تركيا أن تقوم هذه الوحدات بإنشاء ممر
م، 2016(أبو إرشيد،  بعدها لإقامة كيان كردي مستغلة حالة الفراغ الأمني الموجود في هذه المنطقة

  .)1صفحة 
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الحر" التابع للمعارضة السورية، وبغطاء من السوري "الجيش  عدد كبير من عناصر قام وقد
يسيطر عليها التي  ،منطقة جرابلس السوريةفي  ؛ بشن هجمات مسلَّحةالقوات التركية الخاصة

ر بدعم تركي من تحريعناصر الجيش السوري الحر وتمكَّنت سيطرة كاملة،  تنظيم "داعش"
كم على حدودها مع  )90(المدينة، قبل أن تنطلق القوات التركية لتأمين منطقة الحدود بطول 

وعلى جانب آخر تريد الولايات المتحدة من تركيا مواصلة  ،كم )30ـ( سوريا، وبعمق يتجاوز ال
 هم أنقرةدالتي تع ،كرادهجومها العسكري المباشر ضد تنظيم "داعش" في سوريا وليس ضد الأ

ا ألّ دعا وزير الدفاع الأمريكي "أشتون كارتر" الجانبين التركي والكرديوحلفاءها،  اشنطنوو
م، الصفحات 2016(أبو إرشيد،  يتقاتلا، وأن يواصلا التركيز في حربهما على تنظيم "داعش" فقط

، ومن ثم النظام السورييم فراغ انهيار خاصة بعد وجود قناعة من احتمالية ملء التنظ ،)2-3
  .)72م، صفحة 2017(حشود،  كما حدث في العراق ،السيطرة على هذه المنطقة

هجماته المتكررة على منطقة كوباني شمال سوريا، قد  أن قيام تنظيم "داعش" بشن من الملاحظ
سوريا، في  حداثالأموقف الولايات المتحدة من خاصة في ظلّ  جعل أنقرة تشعر بالقلق المتزايد،

ها مع واشنطن، بحيث تشمل دعم المعارضة السورية التي يتم اتنجم عن ذلك إعادة تقييم اتفاققد و
خاصة و ،لاستخدامها من المعارضة ضد الجماعات المتطرفة ،تدريبها في تركيا بمعدات جوية

قامت القوات التركية بقصف  ،السورية -ات على الحدود التركيةرومع زيادة التطو. تنظيم "داعش"
ر قوبل باستحسان بالغ خاصة ف لمواقع تنظيم "داعش" في سوريا ومناطق عراقية، وهو تطومكثّ

أن حكومته لن تتوانى عن  على د الرئيس التركي "رجب طيب أردوغانشدو من الحكومة العراقية،
دي "داعش"، حيث استطاعت أنقرة الحصول على دعم ضد متشد كافةالعقوبات والإجراءات  اتخاذ

سواء على مستوى تنظيم  ،را لها قبل ذلكدولي بضرب مواقع التنظيم، وهو الأمر الذي لم يكن متوفّ
  .)40-33م، الصفحات 2015(البياتي و الجبوري، "حزب العمال الكردستاني"  م"داعش" أ

 ،لم يكن هدف الجيش التركي عند دخول قواته الأراضي السوريةأن تنظيم "داعش"  يعتقدوثمة من 
بل كانت هناك أسباب أخرى أجبرت الجيش التركي على الدخول المباشر في سوريا، ولعل من هذه 

 وهو جناح "حزب العمال ،الأسباب: اتفاق الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردي
د نفوذ الحزب على الكردستاني" العدو اللدود لتركيا في محاربة "داعش"، حيث تخشى أنقرة من تمد

حسابها، خاصة وأن الولايات المتحدة قامت بتوفير غطاء جوي ومادي ضخم لوحدات حماية 
الولايات المتحدة كانت تغض الطرف عن طموحات  لكردي لضرب تنظيم "داعش"، كما أناالشعب 
كان هناك هاجس تركي بأن حليفتها كما ، تراكد الأالعمال الكردستاني" التي بدأ نفوذها يهد "حزب

د الكردي في المنطقة، والهدف النهائي من وراء ذلك هو الولايات المتحدة هي من تقف خلف التمد
41-40م، الصفحات 2015اتي و الجبوري، (البية مستقلة على حساب تركيا إقامة دولة كردي(.  
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 على الرغم من الممانعة التي أبدتها أنقرة تجاه مشاركتها في التحالف ضد تنظيم "داعش"، إلا أن
خوف تركيا تالولايات المتحدة الأمريكية تفهمت الرغبة التركية في عدم المشاركة، وكان ذلك بسبب 

ة الأمريكي - ةجانب وجود بعض التفاهمات التركيإلى عش"، هذا المعتقلين لدى "دا تراكمن مقتل الأ
االسرية حول إمكانية مشاركة تركيا بطريقة أو بأخرى في هذا التحالف، فمن ناحية أن هناك ضرر 

جراء وجود تهديد تنظيم "داعش" على حدودها، ومن ناحية أخرى هناك بعض  تركياقد يلحق  ابالغً
بة في السوق السوداء كيا من هذا التنظيم آلاف البراميل النفطية المهرشراء ترتشير إلى الأقوال 

بأسعار رخيصة، خاصة وأن تنظيم "داعش" يسيطر على كثير من الأراضي التي تحتوى على آبار 
ا أن تركيا تشترى النفط نفطية واسعة، وهوما نفاه وزير الطاقة التركي "طانر يلدز" بشدة، مؤكد

وبالتالي أرادت أنقرة المشاركة في الحرب ضد تنظيم "داعش" لدرء  ،لمسموح بهاة ابالطرق الشرعي
7-6م، الصفحات 2014(الرنتيسي، هة لها بهذا الخصوص التهم الموج(.  

و إلا مفادها أن هذا التنظيم ما ه ،لقد تركَّز الحديث التركي حول تنظيم "داعش" على نقطة واحدة
ز الحديث على أن تركيا لن تتوانى لحظة لًا، كما ركّمنتج "إرهابي" قام "بشار الأسد" بصناعته أو

واحدة عن حماية أراضيها وحدودها من خلال التصدي لهذا التنظيم ثانيا، كما يجب على دول العالم 
كيف  ،وكان واضحا الأمر ثالثًا، انمهما ك ،أجمع أن تساعد أنقرة في القضاء على هذا التنظيم

أنقرة بين تواجد تنظيم الدولة على الأراضي السورية بأوامر من الأسد، وبين استخدام  ربطت
وتهديد دول الجوار  ،الرئيس "الأسد" نفسه وحدات حماية الشعب الكردية في تدمير سوريا وتقسيمها

أنقرة على دعوة جميع  دتبما فيها تركيا، بهدف إقامة دولة الساحل السورية العلوية، حيث شد
ة والعرقية ا يكونوا مجرد أدوات للمشاريع الطائفيوالإيرانيين بألّ تراكوالأ كرادالأطراف العرب والأ

  .م)2015(غول،  الخاسرة

ظهور تنظيم "داعش" على الساحة السورية، قد أربك الحسابات التركية في ك ،ن مما سبقيتبي يفية أن
"حزب  :يات التي واجهت أنقرة قبل ظهور "داعش"، مثلهناك العديد من التحدفقد كان المواجهة، 

السورية أكثر من ذي قبل، وبالتالي  حداثالعمال الكردستاني" الذي نما وبرز خطره بعد قيام الأ
طره، قبل استفحال خ حتى لو تخطت الحدود السورية سارعت أنقرة لضرب معاقل تنظيم "داعش"

إن ظهور تنظيم "داعش" كان الحلقة الأولى من مسلسل فومن هنا  ،وبالتالي يصعب مواجهته،
  الماضية. ةل التركي في سوريا طيلة سنوات المواجهة السبعالتدخّ
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  القضاء على طموحات "حزب العمال الكردستاني": .2.1.1.3

نتيجة م) 2011في منتصف ( بدأت المخاوف والهواجس التركية تزداد منذ قيام الحراك السوري
 بسببهاة، والتي أعطت أنقرة والصراع الديني والمذهبي، والتداعيات الكردي ،عدم الاستقرار

توجيهات للمؤسسة العسكرية للاستعداد لأي قيام بخطوات لل ،كرادر محتمل من جانب الأتطو
زادت تلك المخاوف بعد ة لهم، وقد عملية لتحجيم النفوذ والطموح الكردي لتكوين دولة مستقلّ

من سوريا إلى تركيا، وهو ما يعني أن سوريا غير قادرة على تأمين  أكرادل مقاتلين تسلّ
يات كبيرة تجعلها في مواجهة دائمة مع "حزب العمال الحدود، وهذا يضع تركيا أمام تحد

القضية الكردية ولا زالت تلعب دورا أن  وبما ،)47م، صفحة 2012(محفوض،  الكردستاني"
 أهميةالقضية الكردية ذات كما أن أنقرة كبيرا في التأثير على العلاقات بين تركيا وسوريا، 

(المركز  .بالغة الخصوصية والحساسية، ولها تأثيرها الواضح على الأمن القومي التركي
خاصة أن هذه و ،)19م، صفحة 2013ات الدولية والدراسات الاستراتيجية، السوري للعلاق
السوريين.  بعد إلقاء القبض على "عبد االله أوجلان" وتسليمه إلى أنقرة من المسألة لم تنته

  .)482م، صفحة 2011(أوغلو، 

ن "حزب العمال الكردستاني" وقف الهدنة مع تركيا السورية أثرها الكبير في إعلا زمةلقد كان للأ
 ،ت دمشق تلك المبادرة الكرديةاستغلّ لذااستمرت تلك الهدنة ستة أشهر، ووقد من جانبٍ واحد، 

أكثر يضم "حزب العمال الكردستاني" مع العلم أن وأعادت تنشيط علاقاتها مع الحزب من جديد، 
ع أعضائه البالغين أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة كردي من أصول سورية من مجمو )1500(من 

عنصر، ومن جانبها قامت أنقرة باستضافة مجموعات معارضة لدمشق وتجهيز مسلحيها وإرسالهم 
"حزب  اماستخد من وتحذيرها ،سوريا بتهديدات تراكإلى سوريا، وقد تعالت أصوات المسئولين الأ

  .)189م، صفحة 2015(قيس، العمال الكردستاني" ضد تركيا 

وجدت أنقرة نفسها أمام تحديات  فقدالسورية ارتباكًا واضحا في الموقف التركي،  زمةعكست الأ
المسألة الكردية،  هذه التحديات العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن أهم إلى نسفكبيرة قد تؤدي 

في سوريا، وذلك مع تنامي  زمةى المواقف التركية تجاه الأة علحيث سيطرت الاعتبارات الأمني
 )877(ة بين البلدين والتي وصلت إلى ، خصوصا في ظل اتساع المساحة الحدوديكرادمشكلة الأ

ا أمنيا، وبذلك ستشكل هذه المساحات الشاسعة تهديدا لأنقرة على الدوام، كيلو متر تقريبا خطير
من خلال سحب  ،كورقة ضغط ضد أنقرة كرادالأ يستخدم لسوريالنظام ا أصبحخاصة بعدما 

"حزب الاتحاد ـة حماية المناطق الحدودية لمهم ت"الجيش السوري" من الحدود بين البلدين، وترك
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، )التركي المعارض("حزب العمال الكردستاني" ـحليفًا ل الذي يعد ،الديمقراطي" الكردي السوري
ن المناطق الحدودية ملاذًا آمنًا دوالذين يع ،السوريين كرادفي مواجهة الأوهذا يعني أن تركيا ستبقى 

بعد احتجاجهم على سماح السلطات التركية بنقل  م)2012(تصاعد نشاطهم منذ نهاية عام  وقدلهم، 
  .)83-82م، الصفحات 2015(أبو مصطفى،  .اللاجئين السوريين من مناطق الصراع إلى مناطقهم

ما سبقمن يتبي،  ضد  كرادأراد تخفيف الضغط الذي عانى منه باستخدام ورقة الأ النظام السوريأن
 ،قبل قيامه بسحب جيشه من الحدود )بطرق غير مباشرة( بتهديد أنقرة أكثر من مرة تفقام تركيا،

ل الهاجس الأمني يعود إلى تركيا في مناطق الشمال السوري، وهو ما جع كرادوإطلاق العنان للأ
 ذيبالشكل ال ،كرادوأعطى الأخيرة مبررا لتغيير تصرفاتها الأمنية تجاه الأ ،هئبعد سنوات من اختفا

  تعتقد أنَّه المناسب للتعامل معهم.

وقيامها بقصف العديد من  ،ال تركيا عسكريوعلاوة على ما سبق ذكره؛ من الواضح جدا أن تدخّ
هو محاولة من أنقرة بالتذكير  ،"حزب العمال الكردستاني" على الحدود مع سورياـلتابعة لالمواقع ا

أنها دولة مركزية لا تخضع لأحد، وتقرر مصيرها بنفسها، وتحمي أمنها قدر المستطاع، كما يلاحظ 
اضي د نفوذ "حزب العمال الكردستاني" على الأرل تركيا العسكري جاء نتيجة خشيتها من تمدأن تدخّ

وصراعه مع قوى المعارضة، خاصة بعدما  النظام السوريبالسورية نتيجة الضعف الذي لحق 
استطاع "حزب العمال الكردستاني" السيطرة على مناطق واسعة في الأراضي السورية، في ظل 

 تركيا في تبديد الحلم الكردي بإقامة لذا رغبتة، الكردي المجموعاتحماية من المجتمع الدولي لهذه 
  .)43م، صفحة 2015(البياتي و الجبوري، دولة كردية على الأراضي السورية والتركية والعراقية 

ا كبيرا لها، وهذا ب هاجسا أمنيالذي سب ،من الملاحظ أن تركيا تتخوف كثيرا من الموضوع الكردي
التخوم، 2011(بكير،  أمرينانعكاسات هذا التقسيم تتمثل في و ،من إمكانية تقسيم سوريا ف نابع

  :)21صفحة 

وقد يؤدي ذلك إلى أن يطالب الأكراد : خشية أنقرة من التدهور الأمني وتقسيم سوريا، الأول - 1
مطالب، وهو تركيا ويطالبون بذات ال أكرادعن سوريا، مما سينعكس على  الانفصال السوريون

التي تسعى إلى تحقيقها على حدودها  ،شرخ في الجوانب الأمنية التركية إحداثما يؤدي إلى 
  مع سوريا.

خصوصا  ،ل خطرا كبيرا على تركيا: موضوع محاربة "حزب العمال الكردستاني" يشكّالثاني - 2
ترفضه أنقرة لو حدث تقسيم سوريا ومطالبة الحزب بإقامة كيان مستقل له، وهو الأمر الذي 

  .بعيد خشية مطالبتهم بدولة مستقلةمنذ زمن  كرادجملة وتفصيلًا، بل وتحارب الأ
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واتساع رقعته بشكلٍ كبيرٍ؛  ،ر في العلاقات بين أنقرة ودمشق، وتدحرج الحراكة التوتّمع زيادة حد
ا، حيث ا داخليبقدر ما أضحت شأنًا تركي ،السورية بالنسبة لتركيا مشكلة لدولة جارة زمةلم تعد الأ

يهدد على المدى البعيد أنقرة بسيناريوهات عدة  المشروع السياسي الكردي في شمال سوريا،لأن  نإ
 ،، كما أن هناك اتهامات كبيرة لقوات الحماية الكرديةكرادوالحكم الذاتي للأ ،أخطرها التقسيم

 من هنا فإنشخصا،  )28(اة بمشاركة "حزب العمال الكردستاني" في تفجير أنقرة الذي أودى بحي
في أي  اومتاح اواقعي اا لتركيا، وتطرح التدخل العسكري خيارل هاجسا أمنيهذه التطورات تشكّ

  .)13م، صفحة 2016(الحاج،  .وقت

باشرة أو غير مباشرة، سواء بطريقة م ،سوريال في إن أحد أهم الأسباب التي حركت أنقرة للتدخّ
دولة لهم، والحيلولة دون تحقيق حلمهم، حيث  الى إقامةالذين يسعون  كرادهو الوقوف في وجه الأ

عملت بكل قوأو تحقيق  ،لهم للمطالبة بحكم ذاتية على منعهم من امتلاك الإمكانات التي تؤه
ل خطرا ولة من شأنها أن تشكّتلك الد لأندولة مع كردستان العراق،  وإنشاء، سورياالانفصال عن 

تركيا بالمطالبة بحكم ذاتي لهم على غرار  كرادتعطي الضوء الأخضر لأ وبالتاليكبيرا على تركيا، 
  .)6م، صفحة 2017(رحيل،  العراق وسوريا أكراد

اصة بعد غموض المشروع الكردي في سوريا غير واضح المعالم، خ؛ أن يلاحظ مما سبق
ة إقليمية ودولية عديدة، وارتباط الوضع الأوضاع فيها، وذلك بسبب خضوعه لتجاذبات سياسي

، فالوضع كرادقها الأكتركيا التي تسعى جاهدة لخفض المكاسب التي يحقّ ،الكردي بدول أخرى
ي، ولن كما كانوا قبل الحراك السور وايعود لأن الأكراد لنخصوصية بارزة،  اذ دالكردي يع

ق المشاريع الكردية التي صنعوها لأنفسهم، مما يطرح عدة سيناريوهات حول احتمال نجاح تتحقّ
وأهمها تركيا والولايات  ،المشروع الكردي، وتعتمد هذه السيناريوهات على مواقف الدول الكبرى

سوريا على مفترق  أكرادحيث يقف  ،)13فحة م، ص2017(سعيد ع.،  نالمتحدة وروسيا وغيره
 انفصالحدود أكثر المناطق سخونة ومنافسة، وذلك في ظل حكومات إقليمية ترى في  عند طرق،

  .)17م، صفحة 2016(صاري،  ة لهاخسارة حقيقي عنها كرادالأ

الأمورا كانت وأي ن أحد أهم الأسباب التي دعت الجيش التركي للتدخل رات؛ يمكن اعتبار أوالتطو
هذا  لأنللوجود مرة أخرى،  كرادالأهو عودة هاجس  ،في سوريا بطرق مباشرة أو غير مباشرة

 وضعتق أنقرة منذ سنوات طويلة، وبالتالي إنها من أهم الموضوعات التي تؤر دالموضوع يع
الطموحات  قد حجمالتركي  - سابق كان الاتفاق السوريها الأمر، في الفأمامها مجالًا للتدخل مهما كل

ويصبح هناك  ،في سوريا حداثصل لهم في شمال سوريا، قبل أن تبدأ الأفالكردية في إقامة كيان من



55 

فراغ أمني على هذه الحدود، ما جعل الجيش التركي يتدخل بين الحين والآخر لوقف التدخلات 
أو اعتقال العديد منهم أو غير ذلك. ،كرادضرب معاقل الأ من خلالة، الكردي  

  :السيطرة على الجيش في تركيا. 3.1.1.3

تباينت الآراء التركية حول التدخل العسكري في سوريا منذ قيام الحراك السوري، حيث وصف 
العديد من المحللين ذلك التردد إلى موقف المؤسسة  التردد وعدم الحزم، وقد ردبالموقف التركي 

هذا التدخل، كما برز ذلك بوضوح عندما شارك قائد الجيش الثاني والثالث في  العسكرية من
يوليو /ضد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في منتصف تموز ،المحاولة الانقلابية الفاشلة

ن عن حماية الحدود الجنوبية والشرقية مع هذين القائدين هما المسؤولاومن المعلوم أن ، م)2016(
عن التدخل في الشأن  الحكومة التركيةالسبب في إحجام  ذا هويا والعراق وإيران، وهكل من سور

  .)2-1م، الصفحات 2016(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  زمةالسوري منذ بداية الأ

السورية في وضع الصراع  داثحأن الجيش والحكومة كانا في الفترة التي تلت الأ ،ضحيتّكما 
ويرفض طلباتها بالتدخل  ،الداخلي تجاه المشاركة العسكرية في سوريا، فالجيش كان يقاوم الحكومة

في الصراع السوري، بحجة أنَّه لا يستطيع التدخل دون مساعدة عسكرية أمريكية أو من حلف الناتو، 
م، ثم 2015سبتمبر /في سوريا منذ أيلولوهو أمر بات بالفعل حقيقة بعد التدخل العسكري الروسي 

جاءت المحاولة الانقلابية الفاشلة، وما تلتها من ردات فعل شعبية داخلية وخارجية حول الأضرار 
فرصة للرئيس "رجب طيب أردوغان" لتطهير  حداثكانت تلك الأوفتها، البشرية والاقتصادية التي خلّ
جاءت العملية العسكرية الأخيرة في  ولقدعليه،  دة، وإحكام سيطرتهالجيش من عناصره المتمر

استطاعت أن تطهر الجيش وتعيد قيادته وإخضاعه لها من  الحكومة التركيةعلى أن  اهمّم ادليلً اسوري
  .)2- 1م، الصفحات 2016(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، جديد 

 فيعزم "أردوغان" على إجراء عملية تغيير شاملة  ،الحكومة التركيةنقلاب على منذ محاولة الاف
غير  إلى ضعفة، حيث تعرضت هذه المؤسسة في الفترة الأخيرة المؤسسة العسكرية بصفة خاص

بناء الجيش وتجديده أهم أولويات  أصبحمسبوق في تاريخ الجمهورية التركية، وبالتالي فقد 
 ،أرادت الحكومة أن تتعامل بمنطق جديد مع "حزب العمال الكردستاني"و لدى الحكومة، صلاحالإ

ا على الأمن التركي، وهذا لن يتأتى دون التخلص من ل تهديدا جديالتي تشكّ ،والأطراف الأخرى
ز الجزيرة (مرك الجيش المناهضة للتدخل العسكري التركي لمواجهة هذا الخطر قياداتبعض 

  .)10م، صفحة 2016للدراسات، 



56 

قبضتها على مؤسسات الدولة إعلاميا  الحكومة التركيةكان من أهم نتائج الانقلاب أن أحكمت 
ا وعسكريادة العسكريين بالتدخل في القاختفت معارضات  ذلك ثرإا، وخاصة العسكرية، وعلى وأمني

مواقع  التي استهدفت، البرية والجوية في سوريا تركيا، وبدأ الجيش التركي عملياته العسكرية
 -وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين والمناطق المجاورة لها على الحدود السورية

في سوريا، وأكد الجيش  كرادالتركية، كما شنت المقاتلات التركية هجمات واسعة على المقاتلين الأ
جديدة تحت مسمى "غصن الزيتون"، حيث كانت أنقرة  التركي دخول قواته منطقة عفرين في عملية

قد هدفيها، ووقف تمركز خلايا إرهابية  كرادد الأدت بالتدخل في المنطقة منذ فترة طويلة لمنع تمد
ل بصورة أن الجيش التركي رفض التدخّ )حينها(تركيا منع في المناطق الحدودية مع سوريا، وقد 

بعد الانقلاب الأخير، وإحكام سيطرة الحكومة على المؤسسة  رهاة، قبل أن يتم تقليم أظفقطعي
  .م)2018، 24(موقع فرانس  تغييرات جوهرية فيها وإحداثالعسكرية بالكامل، 

يرفض التدخل لأي سبب كان في الشئون كان الجيش التركي  يبدو واضحا أنوتعقيبا على ما سبق؛ 
كذلك ، خشية العسكر في تركيا من ردات الفعل السورية تجاه هذا التدخل كسبب ذلوالسورية، 

وهو ما جعل المؤسسة العسكرية ، يمكن أن يكون الرد الروسي والإيراني رداً لا تتوقعه تركيا
ولكن مع حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة على السلطة الحاكمة التركية ترفض التدخل في سوريا. 

 ، استطاع "أردوغان" تطهير الجيش من العناصر الرافضة للتدخل في سوريا،م2016في تركيا عام 
ن ذلك ت الفرصة مهيأة له للدخول في سوريا، وتبيأصبحأقال المئات منهم واعتقل الكثيرين، وفقد 

بالتدخل العسكري في سوريا عن طريق حملاته ضد جرابلس  الجيش بعد بفترة قصيرة عندما قام
  الفرات وغيرها. ومن ثم عفرين ودرع 

  :في سوريا مسبوقةتدحرج الحرب بصورة غير . 4.1.1.3

المحافظة على أجواء الاستقرار التي  ،م)2011(منذ اندلاع الحراك في سوريا عام حاولت أنقرة 
دمشق وأنقرة في  بين حسنتتر هذه العلاقات التي سادت العلاقات بين البلدين، وحتى لا تتأثّ

 ولكن السلطة السياسية، وأالشعب اختيار  بين لا تحسد عليهركيا في موضع ، كانت تكافة المجالات
دة الحراك بصورة سريعة ومتدحرجة، بدأ السلوك السياسي التركي وبشكل تدريجيٍ شمع زيادة 
إلى سلوك شابه الكثير من مع النظام السوري يتحول من طبيعته التعاونية والحميمة  ،ومتسارعٍ

أنه لا بد  )ولو ظاهرياً( أكثر من مرة أنقرة وقد أعلنتشئون الداخلية لسوريا، التوتر والتدخل في ال
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ورغبتهم في التغيير والديمقراطية، مع زيادة خشيتها من الأخطار التي  ،من احترام حرية الشعوب
 .ل قبل أن تفوتها عجلة الحراكما جعلها تقدم على التدخّميمكن أن تتلقاها نتيجة وقوفها على الحياد، 

  . )80- 79م، الصفحات 2015(أبو مصطفى، 

من  تركيا موقف الحراك السوري، وتدحرجه بصورة غير مسبوقة أثره في تغيير شدةوكان لزيادة 
  أهمها: ،ت تركيا موقفها على مراحل عدةتبنّ كماالثورة أكثر من مرة في فترة قصيرة، 

والتي بدأت مع انطلاق الحراك في سوريا،  للنظام السوري "النصح" عرفت بمرحلةالأولى:  - 1
 ،ات الديمقراطيةصلاحبضرورة تنفيذ الإ النظاموحاولت أن تقنع  ،حيث تدخلت تركيا بسرعة

بشفافية مع التطورات المتلاحقة، واعتقدت  تتعاملوتلبية مطالب الشعب السوري، وبدأت أنقرة 
دمشق، إلى أرسلت وفودها وقد ات، صلاحالإ حداثإب وريالنظام السأنه بمقدورها إقناع 

ات وتحقيق الديمقراطية، لكن مع هذا كله صلاحوأصدرت البيانات التي تؤكد على ضرورة الإ
ات، ولم تفلح أنقرة في إقناع الرئيس صلاحلتحقيق الإ النظام السوري ت الجهود التركية معلّشُ

  .)10م، صفحة 2015(البياتي و الجبوري، "الأسد" بذلك 
وهي التي عرفت بمرحلة "تقييم الوضع"، حيث عملت تركيا من خلالها على تقييم الثانية:  - 2

للقمع، حيث اتضح لتركيا أن  النظام السوري تاهالوضع بعد محاولاتها الفاشلة في تغيير توج
 ،ا حذا بأنقرة لاتخاذ عدة خطوات سريعةالرئيس "الأسد" يسير في اتجاه معاكس للنصائح، مم

وعدم استخدام  ،لأسد بضرورة ضبط النفسلنظام اأهمها إصدار بيانات على شكل مطالب 
واستعادة السلم الاجتماعي، كما قام الرئيس "رجب طيب أردوغان" بالاتصال بالرئيس  ،القوة

المطالب التركية آذانًا صاغية  السلمي، ولكن لم تلقَ ه على المضي قدما نحو الحلّوحثّ ،"الأسد"
(بكير، ويزداد خطورة بصورة غير مسبوقة  ،ما أكد أن الوضع خطير ،النظام السوريمن قبل 

ات سياسية إصلاحكان من الأجدر قيام الرئيس "الأسد" ب وقد ،)12- 10م، الصفحات 2011
ن الفرص ص بسوريا، وتتحيناك العديد من الدول التي تتربه لأن ،واجتماعية واقتصادية

  .)141م، صفحة 2012(بلقزيز،  لللانقضاض عليها، وبالتالي لن يصبح لها مبرر للتدخّ
والتي بدأت تتزايد نتيجة عدم اقتناع الرئيس "الأسد" بالدور  :ل والضغط"مرحلة "التحوالثالثة:  - 3

التركي، ما نجم عنه ضغوط شديدة عليه أوروبيا وأمريكيا، ومناقشة الملف السوري في ا وتركي
نتقاد من الناشطين والمعارضين السوريين، واعددا حقوق الإنسان، واستضافة تركيا  سمجل

التي يعتمدها الرئيس السوري "بشار الأسد" تجاه  ،العلني سياسة القتل والتعذيب أنقرة
الرئيس "الأسد" خلال هذه المرحلة من عواقب الاستمرار في حذر  ضين لسياسته، كماالمعار

قتل المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب، كما كان هذا التحول سببا في الإعلان عن عقد مؤتمر 
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ظلت هذه و ،)16-15ت م، الصفحا2011(بكير، في تركيا كافة لأطياف المعارضة السورية 
  .زمةإدارة الأفي المرحلة فترة طويلة قبل التحول إلى الحلول الواقعية 

حيث وقعت أنقرة  :ه نحو الحل الواقعي دون المطالبة بإسقاط النظام"مرحلة "التوجالرابعة:  - 4
مع روسيا بسبب إسقاطها طائرة روسية، ثم عجزت عن كسب الدعم الأمريكي  أزمةفي 

 ،الخطوط الحمراء معها اتجاوزو كرادراراتها بشأن سوريا، كما أن الأق حتى تمرر
أمام أنقرة إلا الانصياع  لون هاجسا لتركيا، ومن خلال هذه الأسباب لم يبقَوا يشكّأصبحو

وقد واقعي دون المطالبة بإسقاط النظام،  ه نحو حلٍّوالتوجإلى  لوصولعدة أسباب ل تأد
نظام ها للقرارات الخارجية التي تطالبها بتجنب توقع سقوط انصياع :منها ،هذه المرحلة

غير جاهزة لإطالة أمد الصراع مع دمشق، كما أن  تركياالأسد، كما أن الجبهة الداخلية ل
في المحافظة على علاقاتها  وكما رغبت تركياأكثر من أي وقت مضى،  تمدد تنظيم "داعش"

ه تركيا نحو الإبقاء هذه الأسباب لم تكن لتحدث لولا توج ،مع روسيا والتي اكتسبتها مؤخرا
 واستخدام لغة التهديد المستمرة سقاط النظامبإ دون المطالبة ،على حالة دمشق كما هي

  .م)2017(سلمي، 

يدفعاه لو تصادم الطرفان في من سوريا وتركيا أن الثمن الفادح الذي يمكن أن  منذ البداية أدركت كلٌّ
القاسي والمركّب الذي يمكن أن يترتب لدرس تعلم كل منهما ا وقدحرب سيكون كلاهما خاسرا فيها، 

الحساب  هو وهذاإنهما منذ البداية حاولا تدارك الأمر ما أمكنهما ذلك، فعلى مثل هذه الحرب، ولذا 
باستخدام القوة  ،ت قد هددت مرارا وتكراراالرشيد والعقلاني، وذلك على الرغم من أن أنقرة كان

المطالب التركية في الحفاظ في إذا ما رأت أن الرئيس "الأسد" يراوغ  ،ضد النظام السوريالعسكرية 
  .)34- 22م، الصفحات 1995(جارنم،  على أمنها من التهديدات التي يمكن أن تتمخض عن الحراك

ضح للباحث أنَّه لم يتوقع أن تتدحرج الحرب بهذه الصورة الخطيرة والسريعة في فترة وجيزة، يتّ
دا قبل لم تدرس الأمور جيفهي طيلة هذه الفترة، وبالتالي  يصمد النظام السوري ل أنأنقرة لم تتخيف

جوده سوى أيام أن النظام لن يصمد أمام الجماهير الرافضة و وقعتالأسد، فقد تنظام  انقلابها على
الحراكات أنواع  قليلة على أبعد تقدير، ولكن جاءت المتغيرات الإقليمية والدولية المختلفة عن بقية

قاوم الرئيس "الأسد" الضغوطات الخارجية، وقتل نظامه الآلاف في قد ولفي الدول العربية الأخرى، 
أربك ولأمر لم يكن متوقعا، سبيل البقاء، ورفض جميع التهديدات والتدخلات الخارجية، وهذا ا

ت الأمور غامضة بالنسبة لها، ولم تستطع التراجع للخلف، وذلك بسبب أصبحالحسابات التركية و
  التدحرج السريع للحراك السوري.
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  ة:ة ودوليافع إقليميوأهداف ود. 2.1.3

  :ضعف الموقف الأمريكي في سوريا. 1.2.1.3

ها لدى تركيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما تلكأت خسرت الإدارة الأمريكية الكثير من نفوذ
دها في المطالبة التركية بتسليم فتح الولايات المتحدة في إدانة الانقلاب التركي على الحكومة، ثم ترد

االله كولن الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب، وفي المقابل تشعر تركيا أنَّها أقوى اليوم عما 
تطهير الجيش والمؤسسة العسكرية من ل لأروغانقد كان الانقلاب فرصة فقبل ذلك،  كانت عليه

 وقدالمناهضين لعملياته في سوريا، كما أنه حظي بتفويض شعبي ساحق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، 
ً  استفاد ي للمواقف الأمريكية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الت لتركيمن عدم التقبل الشعبي ا أيضا

أن الولايات المتحدة متورطة بها بطريقة أو بأخرى، كما أن التقارب  تراكيرى فيها العديد من الأ
 ،الإيراني فتح لها آفاقًا للانعتاق من السقف الأمريكي المنخفض - الروسي، والتقارب التركي - التركي

  .)7-6م، الصفحات 2016(أبو إرشيد،  والذي بدأ يتهاوى بعد ظهور منعطفات جديدة

ية يتضح أن موقف الإدارة الأمريكية مرتبط بأجندة سياسية عند قراءة الموقف الأمريكي بصورة متأنّ
بعد كل حدث معين، وبالتالي فإن ذلك  ففي المواق اًوأهداف ترغب بتحقيقها، وليس كما يبدو تغيير

في جوهره هروبا واضحا من الضغوطات الداخلية، خاصة  يشير إلى أن التحرك الأمريكي قد يكون
تلك الضغوطات التي مورست على إدارة ترامب الجديدة في الداخل الأمريكي، حيث كان للاتهامات 
التي وجهت لترامب بالتواطؤ مع روسيا في الانتخابات الرئاسية قد جعلته يتبنى كرة التصعيد ضد 

كان ونه بعدما أطاحت تلك الاتهامات بإدارته واحدا تلو الآخر، لإبعاد الشبهة ع ،موسكو في سوريا
نطباع أن ترامب في حالة مواجهة مع موسكو، لاالتحرك الأمريكي المحدود في سوريا كافيا لإعطاء ا

ن أن هناك عدة أقطاب في المعادلة السورية أضعفت الموقف الأمريكي بيتولكنه في نفس الوقت ي
  .م)2017(السبايلة،  اًسردخل التركي أكثر سهولة وينوعا ما، ما جعل الت

أكثر من مرة أثناء  يالسياسسلوكها ت لالولايات المتحدة قد بد نإ :يمكن القول قمن خلال ما سب
 أعداء تركيا، وفي ون ألددفي الوقت الذي يع ،وتسليحهم كرادقامت بدعم الأ فقدالحراك السوري، 

للولايات المتحدة في سوريا، سواء في مواجهة تنظيم الدولة أو غيره من  احليفً دالمقابل فإن تركيا تع
 ضع الموقف الأمريكيوالتنظيمات في سوريا، كما أن التدخل الروسي في سوريا بصورة بارزة 

ارة قبل أن يتعافى من جديد ويعود إلى صد ،زمةدوره محدودا في هذه الأ أصبحو، في مأزق
الأخيرة،  السنوات العشرالروسي" استعاد الكثير من عافيته في  أن "الدبكما ، المشهد في سوريا
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ا الولايات المتحدة أكبر من ذي قبل، وبالتالي فإن ترامب لم يكن معني عت فرصة مواجهته مأصبحو
  تراجع دوره بناء على ذلك في سوريا.لذا و ،ترةفالتلك بمواجهة روسيا في 

  :روسيال - التركيالتقارب . 2.2.1.3

دبلوماسية بين  أزمةة قرب الحدود السورية دوره في نشوب روسيالطائرة الكان لقيام تركيا بإسقاط 
الرئيس الروسي طوال أشهر  البلدين، حيث وصف بوتين ذلك المشهد بأنه "طعنة في الظهر"، وقد ظلّ

وتهريب النفط عن طريقه، قبل أن يتصالح  ،دولةيتهم الرئيس "أردوغان" بإقامة علاقات مع تنظيم ال
الطرفان بعد رسالة بعث بها "أردوغان" لبوتين يعلن فيها عن أسفه لهذه الحادثة، ثم تلتها زيارة إلى 

والاعتراف ببقاء "بشار الأسد" في  ،موسكو، كما اتفق الطرفان مرة أخرى على التقارب في العلاقات
ستبعدت ة في سوريا محصورة بين كل من أنقرة وموسكو، واُية السلميلت العمأصبحالسلطة، و

  .م)2016(جريدة الحياة الجديدة،  ومادورهم ضعيفًا عم أصبحالولايات المتحدة والأوروبيون و

ر نمط التحالفات الموجودة، يمكن خاصة في ظل تغيو ،د المشهد في سورياعلى الرغم من تعقّ
الروسي أن يلعب دورا مهما في إنهاء الصراع في سوريا، خاصة في ظل النفوذ  -التركي للتفاهم

لدى أطراف الصراع السورية والإقليمية،  تراكوالتواجد الطاغي الذي يملكه كل من الروس والأ
لكن هذا النجاح مرهون بتوافر عدللتدخل العسكري الإيراني وميليشياته  ة عوامل كوضع حد

ة، وإعادة المعارضة ة والإيراني، واستمرار التباين في الأجندة الروسي)ية والعراقية والأفغانيةاللبنان(
السوريين في تقرير مصير بلدهم، حق السورية النظر في أوضاعها الداخلية، والاتجاه نحو تفعيل 

ل بنجاح عجالتركي، والذي من شأنه أن ي -تلك العوامل كانت سببا في نجاح التقارب الروسي كلّ
  .)9م، صفحة 2017(مركز حرمون للدراسات المعاصرة،  زمةإنهاء هذه الأ

التركي تدور في المقام الأول حول المصالح  -اهم والتقارب الروسيفمن الملاحظ أن خطوات الت
 لم تكنفالسورية  زمةأما الأ ،رفينبين الط المتبادلة بصورة مباشرة والأمنية والعسكرية الاقتصادية

ع حدوث تغيرات عميقة أو القضية الأكثر اهتماما من الطرفين، وبالتالي فالملف السوري لا ينبغي توقّ
الطرفين، ولكن يمكن التفاهم بين البلدين حول مكافحة تنظيم الدولة ومواجهته بما  عند كلاسريعة 

الملف د الكردي وضمان مناطق آمنة، وبالتالي فإن قف التمديمتلكه كلا البلدين من أوراق قوة، كذلك و
حجر عثرة أمام المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ولكن يمكن  يقفسوري لن ال

للتنسيق بين البلدين حول الملف السوري في إطار يضمن عدم  ،دةوضع حدود مشتركة ورؤية موح
4-2م، الصفحات 2016(الحاج، ة لكل منهما في سوريا المساس بالأهداف الإستراتيجي(.  
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وزيادة نفوذ روسيا في الشمال رة تركية واضحةيعني خسا زمةبقاء النظام السوري بعد الأ إن ،
التركي والبحر الأسود بعد ضم جزيرة القرم، لذلك تعد مزمةلة الأحص النسبة وحرجة ب ،ةصفري

للطرفين الروسي والتركي، بالرغم من ذلك استجابت تركيا بطريقة أو بأخرى لمشاركة روسيا في 
عبر  ،السورية، خاصة بعد التوجه الأمريكي والغربي لمساهمة موسكو في هذا الحلّ زمةالأ حلّ

من  بروسيا ، وبعد تكثيف الاتصالات)"2"جنيف(، و)"1"جنيف(مشاركتها الفاعلة في مؤتمر في 
تركيا لا تريد إبعاد روسيا عن  كما أن، )"3"جنيف(للتحضير لمؤتمر  مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

مباحثات بين السورية، لذا يبقى هناك احتمال ل زمةالمشهد السوري لتحقيق توازن في القوة في الأ
م، الصفحات 2015(قدروة،  ة عليهمال انعكاساتها السلبيبما يقلّ ،السورية زمةلأا حلّ حولالطرفين 

16-17(.  

ف التركي من فكرة إقامة كيان كردي شمال سورياكان للتخو، ز للتقارب بين أنقرة دور معز
الجماعات الكردية الانفصالية في مواجهة من قبل الاعتماد الأمريكي والغربي بعد وموسكو، ح 
عزل تركيا عن سوريا تُسوف وبذلك د وزيادة النفوذ، د له الطريق للتمدمما يمه ،تنظيم "داعش"

تركيا، مما يهدد وحدة الأراضي  أكرادج مطالب الانفصال لدى وسوف تؤج ،والمنطقة العربية
 ،في الشمال كرادالتركية، وانطلاقًا من ذلك بدأت عملية "درع الفرات" التي قامت بها تركيا ضد الأ

  .التركي يا ودون رغبة الولايات المتحدة، حيث ظهر التقارب الروسيبالتوافق مع روس

الخطر على أمنها القومي من كيان من  ةتركيالفات تخولل أظهرته روسيا ذيبناء على التفهم الو 
قامت بعدها موسكو بإعطاء لذلك كردي، وفي ظل حرب أنقرة مع "حزب العمال الكردستاني"، 

في  كرادا للأيام الكيان الكردي في شمال سوريا، وأغلقت مكتبا تمثيليخضر لمنع قالأضوء الأنقرة 
  .)4م، صفحة 2016(مركز جسور،  موسكو، وهو ما أظهر حسن النوايا الروسية للتفاهم مع أنقرة

وسكو في فضلًا عن كل ما سبق؛ من الملاحظ أن التقارب الذي حصل بين كل من أنقرة وم
 ىحدإكونها وصارت الأزمة السورية  ،السورية قد استغله الطرفان أفضل استغلال زمةالأ

التبادل الاقتصادي والتجاري  بل هناك العلاقاتكل  هذهوليست  ،ركائز العلاقات بينهما
سببا في نشوب  عقبة بين الجانبين ولم تكن زمةلم ينقطع ولم تكن هذه الأالذي والعسكري 

رات التي حصلت على الساحة السورية دور في وقد كان لبعض المتغي ،بين الطرفينخلافات 
ل هذه سهفي سوريا  الموقف الأمريكي كما أن ضعفالتقارب الروسي التركي،  شدةزيادة 

ا، كذلك الخطر الكردي الذي يمكن أن يطال المصالح الروسية والتركية على حدالمهمة كثير 
 في إبعاد موسكو عن المشهد السوري بأي أيضاً  لم ترغب أنقرةو بارسواء زاد من فرص التق
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خاصة مع مزاحمة الولايات المتحدة وغيرها من و ميزان القوىحال من الأحوال، وذلك لتحقيق 
  .زمة، ما جعل تركيا تخشى من هيمنة القرار الأمريكي على الأزمةالدول في الأ

3.2.1.3 .ةتعزيز موقع تركيا كقوة إقليمي:  

لسياستها الخارجية  وكانيمكن اعتبار تركيا أبرز الفاعلين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، 
على دول الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي جعل تركيا تتبنى سياسة خارجية جديدة تجاه  بارز تأثير

هذه بالرغم من ذلك واجهت و تقوم على أساس تجاوز المشكلات وتوطيد العلاقات، ،المنطقة
كان أبرزها موجات الحراك التي اجتاحت بعض البلدان العربية ومنها  ،ياتالسياسة العديد من التحد

السورية  زمةفشل أنقرة في التعامل مع الأإلى  ضافةبالإسوريا، والتي أربكت الموقف التركي، 
دوار متناقضة لاستعادة لدبلوماسي، الأمر الذي جعل تركيا تقوم بأالة في العامل بالقوة الناعمة المتمثّ

ا في لت عسكريرغم إقرارها بعدم التدخل العسكري، إلا أنها تدخّومكانتها الإقليمية في المنطقة، 
، ثم مقاتلة تنظيم "داعش" والعمل على السيطرة كرادعملية درع الفرات في شمال سوريا ضد الأ
  .م)2018(بن فرج،  ةهممالحدودية، وذلك لتعزيز موقعها كقوة إقليمية 

ه التهديدات بظهور الخطر التركي على الأمن القومي العربي في الوقت الذي انطلقت  ةكانت بداي 
على  كرادالأ زيادة تواجد بسبب ،م)1998(العسكرية عام  القواتوقيامها بحشد  ،سورياضد التركية 

وقد تنامى الدور  ،)78م، صفحة 2001(الزبن، التركي السورية، وتهديدها للأمن  -الحدود التركية 
قتها تركيا بشأن ثم جاءت النجاحات التي حقّالتركي في سوريا لاستعادة دورها الفاعل كقوة اقليمية 

هناك  أنكما وفعل،  دولة فعل وليس ردوأثبتت تركيا أنها تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي، 
أنقرة هي النموذج الذي يجب أن  وتعتبربين السياسة الخارجية الأمريكية والتركية،  اوترابطً سيقاً تن
والمؤثرة في  ،حتذى به من وجهة النظر الأمريكية، كما أن هناك العديد من القوى الفاعلة الإقليميةي

الحكومة ربي، كما ضعفت ع معها النظام العاوض؛ قد غابت عن الساحة ،منطقة الشرق الأوسط
المؤسسة العسكرية أمام شعارات التغيير التركية التي ينادي بها حزب العدالة والتنمية، التركية 

إضافة للحاجة الأمريكية والغربية لوجود دور تركي فاعل في المنطقة، وهو الأمر الذي يجعل من 
(رحاحلة، خلال البوابة السورية تركيا دولة ذات دور فاعل وحيوي في المرحلة المقبلة خاصة من 

  .)102-101م، الصفحات 2014

ل في من خلال التدخّ به الاقتداءيجب  القد أرادت تركيا دفع الدول العربية لاتخاذ تركيا نموذج
، ولهذا كان من تراكلأتحسين البعد السياسي بين العرب والعد الديني خلال استغلال البمن ، وزمةالأ

ة وضمان علماني ،السياسي سلامم بتأثيرات حركات الإالواضح أن تركيا كانت تعمل على التحكّ
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الدولة، من خلال دور الجيش، وترتيبات دستورية ومؤسسية وحوافز وغيرها، كما تعمل تركيا على 
من امتداداتها الإقليمية  لحدطرح دورها كوسيط في معالجة المشكلات العربية الداخلية، ومحاولة ا

(الزبن، ر في المنطقة والتدخلات الدولية فيها، وهو ما يؤهلها للعب دور رئيس كفاعل إقليمي مؤثّ
ية واسعة، إسلامت محل مراهنة قطاعات عربية وأصبحخاصة وأن تركيا قد  ،)99م، صفحة 2001

لها سيطرة على المنطقة، بخلاف تركيا التي ليس للظهرت نواياها في ألتي محل إيران ا وذلك لتحلّ
  .)32م، صفحة 2012(إبراش،  تطلعات تضاهي التطلعات الإيرانية

، فالمشهد ةعلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطيدول المؤثرة من أهم ال دن تركيا تعإ ؛وليمكن القو
أرادت تركيا الحفاظ وية، سلاملم يغب كثيرا عن الأزمات التي تقوم في الدول العربية والإ التركي

كان لتركيا الحق في ذلك، بسبب المخاطر التي و ،زمةعلى هذا المشهد من خلال الولوج في هذه الأ
ته هذه وتنظيم الدولة والفلتان الأمني الذي خلف كراددها على حدودها مع سوريا، كمشكلة الأتهدت

تصدر مشهد تر بالطبع على الأمن القومي التركي، كذلك لم ترد تركيا أن ما يؤثّ ذا، وهزمةالأ
دول مثل إيران أو دول عربية قوية كالسعودية ومصر، وباتت قلقة من تلك الهواجس، وهو  ،زمةالأ
  أنقرة للتدخل في سوريا بشكل أو بآخر. دفعما 

  ي سوريال التركي فمظاهر وأنماط التدخّ 2.3

  :ةالسوري زمةبشأن الأ تراكولين الأؤتصريحات المس. 1.2.3

 حداثله هذه الأ، وذلك لما تمثّتراكزا كبيرا من تصريحات الساسة الأفي سوريا حي حداثأخذت الأ
السورية  حداثبداية الأ منأظهرت تركيا  فقد ،من انعكاسات مهمة على الأمن القومي التركي

 تراك، حيث ظهر هذا التفاوت على لسان بعض المسئولين الأحداثعاملها مع الأتغييرا واضحا في ت
داود  أحمدوزير الخارجية التركي الأسبق " تصريححسب مصالحهم ومكاسبهم المحتملة، وجاء 

ي الوقت فأحد التدخل فيها، و ، وليس من حقّما هي إلا شأن داخلي سوري زمةأوغلو" بأن هذه الأ
ر عن ذلك بقوله: "نحن نريد عب وقدمطالب الشعب العادلة، ل النظام السورية هجذاته لا يمكن موا

تغييرا لا ينتج عنه عدم استقرار سياسي.."، ثم تواصلت الضغوط التركية اليومية على لسان 
داود أوغلو" وعبد  أحمدب أردوغان" و"ما برز خلال خطابات "رجب طي ، وهوتراكالمسئولين الأ

  .)232م، صفحة 2012(أبو داير، االله جول 

 25وذلك في  ،الرسمية بياناتهاالحراك في سوريا في أول  ءوزارة الخارجية التركية منذ بدقد أعلنت و
داود أوغلو" عن "العلاقات الراسخة التي تربط  أحمدم، على لسان وزير الخارجية "2011مارس /آذار
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قصوى لرفاه واستقرار  أهمية"، وهو الأمر الذي يعطي أنقرة الضوء الأخضر لأن تعطي "سوريا بتركيا
  .)8- 7م، الصفحات 2011(بكير، سوريا الشقيقة والصديقة وسعادة وأمن الشعب السوري" 

تراكالعديد من المسئولين الأ جاء على لسانومت تركيا الكثير من النصائح للنظام السوري، كما قد 
ات صلاحفي تحقيق الإالنظام السوري والاستعداد لمساعدة  ،ة طروحات تبدي الدعم الكاملعد

ات حقيقية تلبي إصلاحالمنشودة، ومن الملاحظ أن تلك النصائح قد تمثَّلت في ضرورة البدء فورا ب
 ريق على التدخلات الخارجيةوتقطع الط ،وتؤدي لتهدئة المتظاهرين ،مطالب الشعب السوري

ة ونزيهة، ات ديمقراطية من خلال التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية حرإصلاحالعمل على و
وإعادة  ،وسحب الدبابات والمعدات الثقيلة من المدن السورية ،ف عن قتل المتظاهرينكذلك التوقّ

رئيس "رجب طيب أردوغان" الجاءت تلك النصائح على لسان  وقد ،الجيش إلى ثكناته العسكرية
  . )105م، صفحة 2013(العدوان،  تراكداود أوغلو" وغيرهما من القادة الأ أحمدووزير خارجيته "

السورية، إلا أن المواقف التركية إزاء  زمةعلى الرغم من الطموح التركي الذي تجلّى منذ بداية الأ
حاول حزب العدالة والتنمية و ومحاولة الإقناع الدبلوماسي، ،منذ البداية بالتوازناتسمت  زمةهذه الأ

بشروط تكفل للشعب السوري مبتغاه من  زمةلاحتواء هذه الأ ،استخدام القنوات الدبلوماسية كثيرا
البرقيات  ترسل الحكومة التركية تالديمقراطية والمساواة التي عاش يرتجيها، وبموازاة ذلك أخذ

ذكرت وسائل  وقدطالبه بالإصغاء إلى مطالب الشعب، ت للنظام السوريعلامية والدبلوماسية الإ
خاطب رئيس الوزراء  سورياالإعلام التركية حينها أنه عقب زيارة وزير الخارجية التركي 

أردوغان بشار الأسد قائلًا: "في شهر رمضان المبارك اترك الناس تخرج إلى الشارع، وإذا أردت 
  .م)2017(سلمي،  استخدم الرصاص المطاطي كأسوأ احتمال" صدهم

 أحداث، لكن مع تتابع زمةعن حلول لوقف نزيف هذه الأ يبحثانبدأ الطرفان التركي والسوري 
 ذاوهواتجه لقمع المسيرات بالقوة المفرطة،  ،عن ضبط هذه المظاهراتالنظام السوري  عجز زمةالأ

دمشق، واتهمت  بها التي لم تعبأوالتحذيرات التركية والإقليمية والدولية،  إلى زيادةالأمر الذي أدى 
من ناحيتها المتظاهرين الخارجين للشوارع بأنهم إرهابيون وجراثيم، ما أدى بأنقرة للتعبير عن 

 ،النظام السوريائم استيائها واستنكارها الشديد، ودعت المنظمات الدولية للتعامل بحزم مع جر
 القلب؛ من شيئًا أقول أن أريد الفارغة، الثرثرة أحب لا الأسد بقوله: "أنابشار خاطب أردوغان و

 وبين بينكم ابطوالر يقطع المسكوب الدم إن نهاية لها ليست طريق سلكَت التي والطريق ينفد، البحر
ضدكم". وقد توقّع الجانب  ترازيةاح إجراءات لاتخاذ الدولي المجتمع تدفع دم قطرة كل. شعبكم

 سلبي أو إيجابي،سواء التركي ردا إيجابيا من الأسد بعد هذا الخطاب، إلا أن الأسد لم يقابله بأي رد 



65 

داود أوغلو حينها أن: "الحديث مع النظام السوري انتهى"، وهو ما جعل تركيا تنتقل من  أحمدبين وقد 
ات إلى التهديدات واستقبال المعارضة في تركيا صلاحلى الإإمرحلة الخطابات التي تدعو دمشق 

  .م)2017(سلمي، 

ات دستورية حقيقية، صلاحه بإبتنفيذ وعود النظام السوريالسورية، وعدم قيام  زمةمع استمرار الأ
داود  أحمدرجية التركي "ح وزير الخا، حيث صرزمةاشتدت اللهجة التركية في التعامل مع الأ

سعينا  ،إن ما يحصل أليم وغير إنساني ،بأنه: "نتأثر بشكل مباشر بما يحصل في سوريا قائلا أوغلو"
 ،وما زالت تستخدم أساليب قاسية مع المطالب الشعبية ،لحل المشكلة. لم تستجب الحكومة لمطالبنا

لن نسمح  ،ما يحصل في سوريا يجب أن نفعل ما بوسعنا لإيقاف، وعليها اتخاذ خطوات جدية
ح الرئيس التركي عبد  ،ن في سوريا"يالمواطنعلى  مظلم سواء على الحكومة أ بوقوع أيكما صر

ة: ر رئيس الوزراء التركي "أردوغان" عبارته الشهيركرو بالنظام السورياالله جول بأنه لم يعد يثق 
التركي  التدخللين تلك الفترة بأنها بداية لّ، وقد عد الكثير من المح"لن نسكت عما يحدث في سوريا"

  .)187م، صفحة 2015(قيس، في سوريا 

بدأت تركيا تتحرك على شكل تصعيد واضح ضد النظام السوري مع تصاعد الأحداث في سوريا 
أن: "كل الخيارات ب و" يتحدثداود أوغل أحمدوزير الخارجية " )وتحديدا(وللمرة الأولى؛ بدأت أنقرة 

ترة فيحرصون طيلة ال تراكبعد أن كان المسئولون الأو باتت مطروحة"، -بما فيها العسكرية-
منطقة أمنية التلويح بالخيار العسكري وإقامة  خاصةو ،الماضية على عدم الحديث بتلك اللهجة

  .م)2011(دللي،  عازلة داخل الأراضي السورية

جاءت الفرصة مواتية  ومن هنا واصل نظام بشار الأسد ممارسات القمع ضد المواطنين في سوريا
عة بحق بارتكاب مجزرة مرو النظام السوريخاصة بعد قيام  ،لأنقرة كي تقطع علاقاتها بسوريا

وقية بت هذه المجزرة بإدانة دولية وحقالمواطنين في مدينة الحولة قرب ريف حمص، وقد تسب
 31ين من أنقرة في يتعلن عن قرارها بطرد الدبلوماسيين السور الحكومة التركيةشاملة، مما جعل 

من  )110(م، كما أصدرت الخارجية التركية بيانها الرسمي بقولها: "إن قتل 2012مايو /أيار
عقاب"، كما  دون لا يمكن أن تمر ،جريمة ضد الإنسانية طفلًا يعد )50(المدنيين في الحولة بينهم 

 إذا واصل ،تركيا والمجتمع الدولي على استعداد لاتخاذ خطوات أكثر صرامة أنأبرز البيان: "
(المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات استخدام العنف ضد المدنيين" النظام السوري 

  .)28م، صفحة 2013الاستراتيجية، 
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ً اشتد الكما  ما يجري في الأراضي السورية، حيث اتهم رئيس  تجاه موقف التصعيدي التركي حدة
ً  إرهابيا نتيجة أصبحالوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" نظام "بشار الأسد" بأنه  المجازر  نظاما

اد ما زالت في ازدي "المذابح في سوريا نإ :التي يقوم بها بحق شعبه، حيث قال "أردوغان" في حديث له
دولة إرهابية"،  أصبحيظهرها المجتمع الدولي "، مشيرا إلى أن "النظام السوري  مع عدم اللامبالاة التي

سياسة  وصارت ،ومبينًا بأن "تركيا لا يمكنها السماح لنفسها بعدم الاكتراث بالنزاع الذي يمزق جارتها"
وفي نفس الوقت لا تسمح بتقوية هي تناهض "داعش"، لمتعارضة فا حداثتركيا تجاه سوريا مليئة بالأ

ة في أفعال النظام السوري، ولا تريد أيضا أن ترى دولة كردي لىالنظام، كذلك لا يمكنها السكوت ع
20م، صفحة 2015(البياتي و الجبوري، د وجودها وأمنها القومي الشمال السوري تهد(.  

ات، إصلاح إحداثالتي وجهها أردوغان للرئيس بشار الأسد أي جدوى في التركية  للرسائللم يكن 
 حداثوالتصريحات التي أدلى بها إزاء الأ ،داود أوغلو أحمدلم يكن للزيارات التي قام بها  إنهكما 

لتحقيق الحلّ السلمي  في سوريا حداثفي السنوات الأولى للأ أي تأثير وقد سعت تركياالسورية، 
  :م)2017(سلمي،  ما حققته في السنوات السابقة وهي حتى تحافظ على

الكردستاني على الحدود بين البلدين،  لالمخاطر الأمنية التي يمكن أن يحدثها حزب العماإزالة  - 1
 مكانية ميلاد منظمات إرهابية جديدة.إ بالإضافة إلى

 ةي قامت بها أنقرة في سبيل انفتاحها على الشرق عبر البوابالجهود السياسية والدبلوماسية الت - 2
السورية، بعدما قامت بتشييد نموذج رائد من الانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

 والسياسي الذي لم يكن له مثيل.

مليون دولار،  611بلغ حجم الصادرات التركية لسوريا مليارا و وقدالحسابات الاقتصادية،  - 3
التأشيرة بين بعد إلغاء خاصة  التركيةإلى عدد السياح السوريين الذين يفدون إلى المدن إضافة 

 زمةكذلك الاستثمارات التركية والسورية في كلا البلدين، كما أن زيادة حدة الأوالبلدين، 
، مثل بالأحداث السورية كان لها أكبر الأثر في تأثّر العلاقات التركية بدول أخرى ذات صلة

  ران وروسيا وغيرها.إي

في  زادتقد  ،وبات من الملاحظ أن التدخلات التركية في المناطق السورية المتاخمة لحدودها
، واتسعت رقعة النفوذ التركي بشكلٍ غير م وما بعدها2016خاصة منذ عام والسنوات الأخيرة 

طلقت عملية درع انو ،كرادوتحجيم دور الأ ،مسبوق شمال سوريا، بحجة محاربة تنظيم "داعش"
ل مرة، ثم دفعت بتعزيزات م ودخلت الدبابات التركية سوريا لأو2016الفرات في أغسطس 

هت القوات التركية إلى عسكرية للسيطرة على جرابلس ومنبج السوريتين في حلب، كذلك توج
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ح د "أردوغان" بأكثر من ذلك، حيث صرهد وقد، فيها كرادعفرين للسيطرة عليها ومحاربة الأ
باستعداد جيشه للتوغل داخل سوريا والسيطرة على مناطق واسعة للقضاء على وحدات حماية 

  .م)2018(سكاي نيوز عربية،  الشعب الكردية

 التداخل بجلاء توضح المتعاقبة التي تسبق أي تدخل التركية العسكرية والتحركات إن التصريحات
حيث  سوريا، وشمال حلب جبهة على تحركاتها من تركيا عززت فبينما ،يةالترك الحسابات في

تحرير شمال سوريا من  معركة في دور لبلاده يكون أن على أردوغان طيب رجب رئيسها أصر
 يسمى ما على للقضاء التالية المحطة نحو الطريق في مهمة خطوة ، ويعدهاكرادداعش والأ

 لشن طائراته أرسل بل بالتصريحات، يكتف لموالرقّة،  في السوري معقلها في ية"سلامالإ بـ"الدولة
 علىو "داعش"، مواقع ضد معاركها في لدعمها البشمركة قوات من بطلب كانت إنها قائلًا: غارات،

بعض  فإن التاريخ"، في "درسا فقط يقدم إنه بالقول: تصريحاته عن دافع أردوغان أن من الرغم
 تقسيموحدث ال المنطقة في الحدود رسم أعيد كان إذا أنه ترى تركيا إن :ين قالواالمراقبين والمحلل

 الخارج في التركية الأقلّيات حماية في واجبها تعده وما مصالحها، تراعي أن يجب فإنها سوريا، في
  .م)2016(ميرغني، 

ت مدى أو الكلام هذا مغزى عن النظر بغضيحلب تطورات إزاء تتحرك تركيا أن فالواضح ه،جد 
 من كبيرة مكاسب حقّقوا أنهم وترى ،كرادالأ نفوذ من الحد تريد أولًا: الأهداف؛ من بجملة مدفوعة
 حلم من متخوفة الدوام على أنقرةكانت و الغرب، من تلقّوه الذي والدعم "داعش" على الحربخلال 

 الإطار هذا وفي المنطقة، في كرادالأ من عدد أكبر أرضها في ديوج أنه سيما لاو كردية، دولة قيام
هة تبقى سوريا معارك في أنقرة تحركات فإند لمنع بالأساس موجلضرب وكذلك ،كرادالأ تمد 

 وكسر تحجيمه وتريد ،إرهابية منظمة أنقرة تصنّفه الذي ،التركي الكردستاني العمال حزب قواعد
ويجب ملاحظته وهو رغبة الحكومة التركية في  أخير اًهناك أمرا أن كموبالتالي  عسكريّا، شوكته

لعب دور في المنطقة بوصفها دولة سنية كبيرة وخاصة في أزمتي سوريا والعراق في ظل التنافس 
  .م)2016(ميرغني،   ،الإقليمي واستعال الطائفية في المنطقة

أن تركيا  تظهرأحد الأسباب التي  دتع ،تراكرة للمسئولين الأيحات المتكرأن التصر ،ن مما سبقييتب
كانت التصريحات التركية  زمةدون التدخل فيها، فمع بداية الأ زمةهذه الأ لىلا يمكنها السكوت ع

فتارة يطالب المسئولون تتناغم مع الأحداث على أرض الواقع  في سوريا، زمةاليومية بشأن الأ
ات تلبي إصلاحوالعمل على تقديم  ،بالتعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية ام السوريالنظ تراكالأ

 دالطموحات، وتارة تجد هذه التصريحات تتسم بالضغط والتهديد، حيث كان هذا التهديد ينبع من نفا
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 كرادالأالنظام السوري  حين تركوبعدما اقترب منها الخطر على حدودها مع سوريا،  ،صبر أنقرة
يرسلون رسائل تهديد ووعيد، أما  تراكما جعل الأ ذاثون في المناطق الحدودية دون رادع، وهيعي

وتنظيم الدولة على  كرادللأ العسكري لوضع حد إلى التدخلقد كانت رسائل تشير والرسائل الأخيرة 
سواء، وذلك بعدما زاد الخطر القادم من الحدود دون أن يوقفه النظام. حد  

  :ة واستضافتهم في تركيام التركي لقوى المعارضة السوريالدع. 2.2.3

وكانت سوريا هي المكان  ،متدت عدة سنواتا استراتيجيةدمشق بعلاقات و ارتباط أنقرةرغم 
خاصة بعد تولي حزب العدالة والتنمية التركي الحكم، إلا والأبرز لنجاح السياسة الخارجية التركية، 

ج هذا الموقف من زمةا للنظام السوري منذ بداية الأأن الموقف التركي لم يكن داعمحيث تدر ،
من مطالبته له بالتغيير وفقًا للمطالب الشعبية، وعدم استخدام القوة المفرطة في  النظام السوري

مواجهة المتظاهرين، إلى وجود تحذيرات تركية بأنها لن تقف ضد القرارات الدولية التي يمكن أن 
ين هذا الموقف وذاك كانت تركيا هي الساحة التي تتحرك فيها الجماعات سوريا، وب على تطبق

عقدت لها العديد من المؤتمرات في إسطنبول وأنطاليا وغيرها، كما أن  فقدالمعارضة بحرِية، 
إضافة إلى احتضان  ضد النظام السوري مارسوا التهديدات الصريحة في هذه الفترة تراكالأ

أو  ،اتهإصلاحلتنفيذ  النظام السوريوذلك للضغط على  ،ح اللازمالمعارضة وإمدادها بالسلا
  .)187-186م، الصفحات 2015(قيس،  الاستقالة من الحكم بعد التمادي في عملية قمع المتظاهرين

ادة الشعب في وتأييدها إر ،النظام السوريمنذ أن أعلنت تركيا عن وقوفها بجانب الشعب ضد و
ت وكالة الاستخبارات تولّ وقد، وتدربهاة "المعتدلة" المعارضة السوري تسلحمطالبه العادلة؛ بدأت أنقرة 

ة تحديد هؤلاء المعارضين السوريين لتدريبهم في قاعدة عسكرية على الحدود التركيةالقومية التركي - 
عنصر من  )4000ل(التدريب لقرابة  ق بمعداتالمتعلّ السلاحفق على تقديم تّاُ وقدالسورية، 

برنامج التسليح التركي عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي، الذراع لم يشمل المعارضة، كذلك 
ه إحدى أذرع "حزب العمال الكردستاني" كون تركيا تعدلالعسكري لوحدات حماية الشعب الكردي، 

أوغلو بقوله: "إن الولايات المتحدة  المحظور لديها، كما أفصح وزير الخارجية التركي مولود جاويش
الذين يجري تدريبهم في  ،ا على تقديم الدعم الجوي لمقاتلي المعارضة السوريةقتالأمريكية وتركيا اتف

 ،)35-34م، الصفحات 2015(البياتي و الجبوري،  .تركيا لمواجهة تنظيم "داعش" والنظام السوري
  الدعم الجوي الأخطر من نوعه بالنسبة للتدخل التركي في سوريا. ويعد

، والعلاقات وصاالتركية خص - في العلاقات السورية هميةلًا بالغ الأالسورية تحو زمةلقد أحدثت الأ
النظام وسط مع  ل إلى حلٍّة التركية في التوص، بعد فشل الدبلوماسيوماالتركية عم -العربية

ات كافية لامتصاص غضب إصلاح بإحداثقدرة على إقناع نظام "بشار الأسد" وعدم ال ،السوري
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 تطبيقالشارع السوري المتزايد لوقت طويل، خاصة بعدما أدركت تركيا أنها غير قادرة على 
مت لها لاستقبال المعارضة السورية على نطاق واسع، كما قد تركياهذا الفشل دفع وقراراتها، 

الأقل كانت العسكري، أو على و الأمنيو الإعلاميو ى المستوى السياسيسواء عل ،تسهيلات كبيرة
(مركز دراسات الشرق الأوسط،  من دول وقوى إقليمية ودولية أخرى قنطرة لعبور هذه التسهيلات

  .)14م، صفحة 2016

خاصة ما يتعلق بسياسة تركيا والسورية من عدة نقاط،  زمةانطلقت المحددات التركية من الأ
الداخلية والخارجية، فسياستها الداخلية تتعلق بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة 

يعد ذلك حيث  ،فمن غير المعقول أن تغض الطرف عن النظام السوريومناداتها بها، وبالتالي 
"ياح قائلاً ": إن " ردوغان "إبراهيم كالينصرح مستشار أ وقدتناقضا مع ما تدعو إليه منذ سنوات، 

التغيير حتمية في المنطقة العربية ولا يمكن تفاديها، ولا بد أن تعكس مطالب الشعوب العربية 
وطموحاتها في الحرية والعدالة والازدهار، ولا بد لهذا التغيير أن يحصل في العالم العربي دون 

عتداءات الاسرائيلية بانتقاداتها في وجه الافي إسهاب تركيا عنف"، أما المحددات الخارجية فتتلخّص 
وتوجيه رسائل ضد  ،التي أعقبت الانتفاضة الفلسطينية الثانيةخاصة في السنوات  بحق الفلسطينيين

الرئيس المصري حسني مبارك، حيث قال عبد االله جول: "من الطبيعي أن تدعم تركيا مطالب 
لبية الانتفاضات في الدول العربية التي حصلت فيها هبات الشعب السوري، مثلما فعلت مع غا

شعبية، ومن الطبيعي أن تخاطب تركيا السلطة السورية بوجوب الإصغاء للمطالب الشعبية العادلة 
  .)9-8م، الصفحات 2012(بكير،  للشعب السوري

 ستفتح تركيا بأن أوغلو" داود أحمد" آنذاك التركي يةالخارج وزير بتصريح المرحلة هذه برزت
 أيار/مايو في بالكامل السورية التركية علاقاتال قطع ذلك وتبع السوريين، جميع أمام أبوابها
 إحدى السوري سلاح الجو من الأسباب التي أوصلت تركيا إلى هذه المرحلة إسقاط ولعل ،م2012

 ةالسوري مخابراتال استهداف ثم اللاذقية، من بالقرب ،2012 حزيران/يونيو في التركية المقاتلات
النظام  تمادي عن فضلًا الحدود، من ، بالقربم2013 أيار/مايو في وقع، إرهابي بتفجير مواطنيها
 تركيا تدفع الرئيسية التي العواملوهذه  السوري؛ الشعب ضد العسكرية عملياته في السوري
بما  مفتوحال سياسيالو وجستيللاو عسكريال لدعما بضرورة رتشع وقد المرحلة، تلك نحو للاتجاه
 الاعتراف إعلانها عبر المرحلة هذه إلى الانتقال تركيا ورسخت النظام، إسقاط عملية من يعزز

(سلمي،  السوري للشعب والشرعي الوحيد الممثل أنه على السورية" الثورة لقوى الوطني "بالتحالف
  .م)2017
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ل هذا تمثّواللاحقة تكشف عن التقارب التركي مع جماعة الإخوان المسلمين،  حداثكما بدأت الأ
من مؤتمراتهم في تركيا، فضلًا عن التواجد المستمر لكوادر مختلفة  االتقارب في عقد الإخوان كثير

تيوال ،أنطاليا وإسطنبول عدة مؤتمرات للمعارضة في مدن تقدمن الجماعة في أنقرة، كما ع 
وإنشاء المجلس الوطني السوري  ،من ضمنها دعم المعارضة في سوريا ،همةمقرارات  تأصدر

"هورموزلو" كبير مستشاري الرئيس التركي  أشاركما  ،النظام السوريالمعارض وذلك لإسقاط 
د قواها لتكون قوية أنه "يجب على المعارضة السورية أن توحإلى "عبد االله جول" في تلك الفترة 

 د سيناريوهات المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن الأمر متروك للشعب السوري مع تعد"أمام العالم
  .)13م، صفحة 2013(القدرة، 

مثلت في وهذه الخطوات ت ،سوريااتّسمت هذه المرحلة العصيبة بخطوات عديدة اتخذتها تركيا ضد 
  :)16- 14م، الصفحات 2012(بكير، :الآتي

استضافة اللاجئين السوريين: وذلك من خلال بناء مخيمات ومعسكرات كبيرة على الحدود بين  - 1
 لإيواء المشردين من الحرب الدائرة في سوريا. ةوداخل الأراضي التركي ،البلدين

ات المعارضة السورية: من خلال توفير المناخ المناسب لاستضافة المعارضين استضافة مؤتمر - 2
السوريين في اسطنبول وغيرها من المدن، حيث كانت غالبية قرارات هذه المؤتمرات تهدف 

وإنشاء مجلس تأسيسي للمعارضة يضم الأطياف السياسية الموحدة  ،لإسقاط النظام السوري
أنقرة بأنها وراء تنظيم هذه المؤتمرات، ولكن رفضت أنقرة تلك  النظام السوريكافة، وقد اتهم 
 أن الديمقراطية تحتّم عليها السماح لأي اجتماع بالانعقاد بِحرية. اعتبرتالاتهامات لأنها 

مصادرة الأسلحة: حيث قامت تركيا بتضييق الخناق على حدودها، وصادرت العديد من الشحنات  -3
، من عدة مناطق كالعراق وإيران وروسيا وغيرها ام السورياالنظوالذخائر التي تأتي لدعم 

في قمع الانتفاضة، كما أجبرت السلطات التركية عددا من الطائرات الإيرانية  ابدعوى استخدامه
 ،طاقم إحدى الطائرات اعتقلت، كما وقامت بتفتيشهاعبر أجوائها للهبوط المتجهة لدمشق 

 لسوريا.إلى جهة وصادرت شحنة أسلحة داخلها كانت متّ

، وذلك مع تزايد محاولات هوحظر تسلّح هوتجميد أموال على النظام السوري فرض عقوبات - 4
بالأسلحة لقمع المتظاهرين، وكما بدأ مجلس التحقيق التركي بالجرائم  النظام السوريتزويد 

من يد المالية يراقب العمليات المصرفية السورية والشركات السورية، وحظر السياحة للعد
 المسئولين السوريين وغيرها.
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 التي السورية زمةللأ السياسي الحل محاولات تركيا تتجاهل لم الميداني، تحركها موازاة وفي
 ما المقامة فيينا بمحادثات فاشتركت ،بزمام أمورهاولم تستطع الإمساك صعوبتها أمام أنقرة  ظهرت

 عملية وبدء نار، إطلاق وقفإلى  توصلإلى ال والهادفة الثاني، تشرين/نوفمبر 15 إلى 14 بين
 عقدها يزمع كان التيو ،)3( جنيف محادثات خلال من سوريا في الحرب إنهاء إلى تتوصل سياسية

 على دولة، 17 بمشاركة المذكور العام، وقد عقد المؤتمر ذات منيناير الثاني/ كانون نهاية في
 وجامعة المتحدة والأمم الأوروبي الاتحاد إلى بالإضافة وإيران، وروسيا المتحدة الولايات رأسها
 تشرين 15 في التركية أنطاليا بمدينة المنعقدة العشرين قمة هامش العربية، وعلى الدول
 رجب التركي الرئيسين أن إلى والعالمية التركية الإعلام وسائل ألمحت ،م2015 /نوفمبرالثاني
 في للسلطة الانتقالية العملية حول مبدئي اتفاق إلى توصلا بوتين فلاديمير والروسي أردوغان طيب

 من تام شبه إجماعا هناك أن الإعلام وسائل أكدت وقد ها،في الأسدبشار  إشمال دون سوريا،
  .م)2017(سلمي،  الأمر هذا حيال المجتمعة الأطراف

سوري قد أحدث نقلة سلبية بالغة الخطورة في جوهر الحراك ال إن :بناء على ما سبق يمكن القول
تركيا لأن السورية، بصورة لم تحدث أبدا في تاريخ العلاقات بين البلدين،  –العلاقات التركية

تدخلات الخارجية المن رفض أعلنه وما  ،وضعت نفسها في موقف المعارضة للنظام السوري
يا بعدها باستضافة المعارضة السورية على ات على المستوى الداخلي، قامت تركإصلاح بإحداث

المجلس الوطني السوري  ئنشأوالموافقة على عقد مؤتمراتهم في المدن التركية، كما  ،أراضيها
تحلّالمعارض على الأراضي التركية، وس في المجالات العسكرية والأمنية تعمالمعارضة ود 

عديدة على المستوى العسكري والسياسي تسهيلات  تمدللعمل على إسقاط النظام، كما قُ ،كافة
  إسقاطه.و النظام السوريالضغط على  والإعلامي وغيرها، في سبيل

  :مواقفه تجاه سوريا بتشديدإقناع المجتمع الدولي . 3.2.3

؛ بدأت بإجراء التنسيق الأمني النظام السوريستراتيجيتها تجاه امنذ أن بدأت تركيا بتغيير مواقفها و
لأجل إقناعها بوقف تعاملها مع النظام السوري  ،مع الكثير من الدول الإقليمية والدوليةوالاستخباراتي 

في خطط  والاشتراك التخطيطتداولت الكثير من الأقاويل عن قيام تركيا بووتصليب مواقفها تجاهه، 
دول عربية، عدا عن  معبهذا الخصوص، وذلك مع دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، وحتى 

مع الناتو والولايات المتحدة وإسرائيل في  والاستراتيجيةضمن الجوانب الأمنية  متهالأالتي  تفاقاتالا
  .)48- 46م، الصفحات 2012(محفوض، السوري  الإرهابمجال مكافحة الإرهاب خاصة 
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بصفتها حلف شمال الأطلسي  إغراءلى السورية ع زمةومن الملاحظ أن أنقرة تعمل منذ بدء الأ
د الأمن القومي التركي، خاصة أن هدي هبحجة أن ،النظام السوريلدخول في حرب ضد لفيه  عضو

ة فعلى درجة عالية من الوعي بمخاطر المجاز فالحل يبدو أنتركيا هي عضو في هذا الحلف، لكن 
ين العام لحلف الناتو بأنه لا الأم بعد تصريحودة العواقب، خاصة مالدخول في حرب غير محب

على الأقل في الفترة الحالية، وهذا يعني أن  النظام السوريمجال للتفكير في الخيار العسكري ضد 
 السورية لم يعد لها محل في ظل المصالح الدولية زمةسياسة الأحلاف التي اتبعتها تركيا قبل الأ

  .)149م، صفحة 2013ة، (القدر

وعلى  ،السورية وزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على تركيا من ناحية زمةر الأمع تطو
دعائم تركيا كورقة ضغط على المجتمع الدولي  ىحدإذلك  أصبح ،الدول الأوروبية من ناحية أخرى
لإقناعهم بضرورة التدخل ضد  ، وذلكبصفة خاصةوحلف الناتو  ،بصفة عامة، والدول الأوروبية

الاتفاق التركي مع بعض الدول العربية  ذلك كان لوقف هذه الكارثة، فضلًا عن النظام السوري
م، 2016(الحاج، السورية  زمةل بشكل أو بآخر في الأعديدة يدفعها للتدخّ أحيانكالسعودية في 

  .)13صفحة 

بعد  ،استخدمت أسلوب التحذير والتهديد للدول الأوروبية الأحداث في سوريادء ومنذ بقرة أن كما أن
تعاونت بشكل مباشر مع بعد ذلك ومعاداتها، ثم  سوريافي الحرب على  تركيا هذه الدول أن ورطت

، ضت المطالب التركية بإقامة منطقة عازلة لاستيعاب اللاجئين السوريينفأعداء تركيا، ور كرادالأ
مرة عادت سيطرته بدأت بعض هذه الدول بالتراجع عن التزاماتها برحيل الرئيس "الأسد" بعدما 

خاصة بعدما زار المبعوث الأمريكي لسوريا منطقة  ،تركيا تنهارآمال أخرى، وهو ما جعل 
ي التابعة للاتحاد الديمقراطالكردية  التركية قوات الحماية الشعبية فيها قادة"كوباني"، والتقى 

عليها أن تختار، إما  نإ :قال فيه ،الكردستاني، الأمر الذي دفع "أردوغان" لتوجيه إنذار إلى واشنطن
وبالتالي فإن أنقرة تعيش حالة من الإحباط من جميع حلفائها العرب والأمريكان  ،كرادتركيا أو الأ

وبات من  ،ريةالأزمة السواسمها محكمة سواء، بعدما أوقعوها في مصيدة  والغرب على حد
  .م)2016(رأي اليوم،  الصعب عليها الخروج

غير مضمونة العواقب في من أوقعت نفسها في الدخول في مغامرات  أن تركياالباحث يرى و 
قبل أن تجد لها مكاناً بين وبإمكانها السيطرة على الأحداث في سوريا أنه وذلك بعدما رأت  ،سوريا
 وبدأ ،في المواجهة النظام السوريلم تتوقع أن تستمر  عذرها أنها ولكن، الشعب السوري أطياف

  الحلم التركي يتبدد شيئاً فشيئاً.
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كافة مثل تنظيم "داعش" والمعارضة السورية بفصائلها  زمةفي هذه الأ أخرى أطرافومع دخول 
جم الدعم العربي لأطراف المناهض لأنقرة وغيرهم، ومع ازدياد ح والنظام السوري كرادوالأ
تركيا تستشعر الخطر المحدق بها، لكنها لم تستطع التحرك باتجاه عمليات  بدأتفي سوريا،  زمةالأ

المجتمع الدولي من نتائج سقوط المدن  بتخويفبدأ الرئيس التركي "أردوغان" وعسكرية منفردة، 
دوغان" أن العالم كله سيدفع "أر حأوض وقدمنطقة إدلب، في التي تسيطر عليها المعارضة خاصة 
نظيريه الروسي والإيراني في  وعندما اجتمع أوردوغان ،الثمن لو سقطت هذه المدن، خاصة

سبوتنك  الحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في إدلب حملهما مسؤوليةة، طهران خلال قمة ثلاثي)
  .م)2018نيوز، 

ن مما سبقيتبي، بدأت في إقناع الدول الغربية  زمةفي هذه الأ ورطت نفسهاأنقرة بعدما  أن
قامت بالتنسيق والتبادل الاستخباراتي بينها و"بشار الأسد"، نظام  والمجتمع الدولي للعمل على إسقاط

، وعندما لم تجد زمةوبين عدد من الدول الأخرى، لإيجاد مخرج يمكن أن يؤدي إلى معالجة هذه الأ
في الشمال السوري  كرادخاصة من الولايات المتحدة التي كانت تدعم الأ ،ر من التجاوبالكثي

ت أنقرة تتبع أسلوب التهديد للولايات المتحدة وغيرها، أصبحبالسلاح والعتاد والتدريبات العسكرية، 
 لمتحدةأعداء تركيا منذ سنوات طويلة، وقد رأت تركيا أن دعم الولايات ا ن ألددويع كرادكون الأ
ما ترفضه  مطالبتهم بدولة لهم على الحدود، وهوويمكنه أن يكون سببا في تقوية نفوذهم الأكراد 

  أنقرة منذ سنين طويلة.

  :ل العسكري في سورياالتدخّ. 4.2.3

السورية أكثر تعقيدا من مثيلاتها في الدول العربية، خاصة بعدما تحولت بسرعة خاطفة  زمةالأ دتع
 طغت فيه الحسابات والمصالح الخاصة على القوانين والأعراف الدولية ،مي ودوليإلى صراع إقلي

ا، أو بإرسال قوات ل العديد من الدول الإقليمية سواء بدعم الفصائل عسكريا ولوجستي، وتدخّكافة
 زمةوالأكثر تداخلًا مع الأ ،الدور التركي بمثابة الدور المحوري ديعوعسكرية على نحو مباشر، 

ا ا وعسكريفي تغيير مجريات الأمور على نحو كبيرٍ سياسي القويلسورية، وذلك بسبب تدخلها ا
  .)5م، صفحة 2017(الشربجي و منصور،  على الأرض

كما عدت تركيا نفسها ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا والعراق بقيادة الولايات 
 الذي أصدر في الأمم المتحدة، وبدعم من مجلس الأمن الدولي،اً دولة عضو )60(تحدة، وذلك مع الم

م جميع 2015لعام  2249من القرار  5تتعلق بمحاربة الإرهاب، وقد دعت الفقرة  عديدةقرارات 
على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة "داعش"  زمةالدول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللا
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 المجموعاتتكثيف جهودها لمنع الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم الدولة وجبهة النصرة وسائر و
 وقدالإرهابية، بمعنى أن ما تقوم به تركيا مغطى قانونيا بقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، 

التي تقوم بها  ، وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان بأن العمليات العسكريةتراكصرح المسئولون الأ
كيلو  5هي: "لإقامة منطقة عازلة خالية من المنظمات الإرهابية، وبمساحة حوالي  التركيةالقوات 

أي نوايا توسعية في سوريا، وإنما هدفها محاربة الإرهاب الدولي الذي يتّخذ  فيها لركيالليست ومتر، 
  .)4م، صفحة 2018(حموم،  شمال سوريا موقعا لضرب أمن واستقرار تركيا والمنطقة ككلّمن 

ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" على  العملت تركيا أكثر من عام متحفِّظة على لقد ظلّ
د الأمن القومي التركي، ومع حدوث تطورات أهمها احتجاز تنظيم والذي يهد ،الحدود السورية

في مدينة  واسرن، بينهم دبلوماسيون وأطفال ونساء أُئا رهانًا تركيوأربعين مواط تسعة"داعش" 
م، مما جعل دول التحالف وعلى رأسها الولايات 2014يونيو /الموصل العراقية في شهر حزيران

قوات التحالف وتقديم الدعم لها، لكن تركيا مع لدخول لها المتحدة تعمل على التنسيق مع تركيا لجر
 ،، وإنما إسقاط النظام السوريفقط دف قوات التحالف ليس فقط محاربة "داعش"اشترطت أن يكون ه

، وذلك لإجلاء اللاجئين السوريين دخولها هئوإقامة منطقة آمنة محظورة على الطيران السوري وحلفا
محاربة "حزب العمال الكردستاني"، وإجهاض أي مشروع لقيام كيان والهاربين من بطش النظام، 

  .)100م، صفحة 2017(مرعي و وادي،  القرب من الحدود التركيةكردي مستقل ب

التصريحات  رغم زمةيرغب في التدخل في سوريا منذ بداية الأ ضح للباحث أن الجيش التركي لميتّ
الانقلاب الفاشل  بعته القيادة التركية لأكثر من خمس سنوات، ولكن مع حدوثوأسلوب التهديد الذي اتّ

وجد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"  م)2016(على حزب العدالة والتنمية التركي في عام 
، ومن ثم سوريانفسه أمام فرصة تاريخية لتطهير الجيش التركي من العناصر الرافضة للتدخل في 

فرصة التدخل في  له أتاحأوجد لنفسه صلاحيات واسعة، وقام بتغيير بعض مواد الدستور، وهو ما 
بدأت  ،بعد حدوث الانقلاب بوقت وجيزفما حدث بالفعل،  الشأن السوري دون أن يواجهه أحد، وهو

  العمليات التركية في سوريا ضد تنظيم "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".

ن إعلا بعد، م2016وبداية عام  م2015لقد بلغت التهديدات الإرهابية ضد تركيا ذروتها نهاية عام 
وتحضيراته لتحرير القسطنطينية "اسطنبول"، وهذا يعني نقله  ،تنظيم الدولة الجهاد ضد تركيا

لعملياته العسكرية إلى الأراضي التركية، وذلك ردا على قيام تركيا بضرب مواقع التنظيم في 
الي الشمال السوري، والسماح للتحالف الدولي باستخدام المطارات التركية لضرب مواقعه، وبالت

، ورغم أن يةلتنظيمات الإرهاباهجماتها على الشمال السوري من منطلق محاربتها  تشنكانت تركيا 
الهدف المعلن للتدخل التركي في سوريا هو محاربة تنظيم داعش، إلا أنه من المعلوم أن أنقرة 
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ي منعهم على حدودها الجنوبية، وبالتال بين الأكراد من فرض تواصل جغرافي كرادتسعى لمنع الأ
من إقامة حكم مستقل، فانتشار القوات التركية يهدف إلى منع "وحدات الشعب الكردية التي تدعمها 

  .)8م، صفحة 2018(حموم،  الولايات المتحدة من توسيع سيطرتها على شمال سوريا"

ضد "حزب العمال الكردستاني" شمال  وانطلاقًا من ذلك أطلقت القوات التركية حملتها العسكرية
 24الجنود إلى الحدود السورية في  تدفعسوريا والمعروفة بعملية "درع الفرات"، حيث بدأت أنقرة 

م لضرب الحركات الكردية في عقر دارها، وقد كان هدف العملية واضحا منذ 2016أغسطس /آب
ة لا تقتصر على ضرب أوكار "داعش"، وإنما "العملية العسكري إنّ "أردوغان"  أعلنهوهو ما  ،البداية
وهو ما شكّل ضربة كبيرة لوحدات حماية الشعب الكردية، والتي تسعى  ،القوات الكردية" فتستهد

 التركي التوافقبتحالفاتها المتعددة لتكوين كيان مستقل لها، كما أن هذه العملية جاءت في ظل 
ي تركيا من وراء تلك الحملة إلى تأمين حدودها ترمو ،)بوتين - أردوغان(لروسي، خاصة بعد قمة ا

التركية، مما يشكل خطرا على  إلى الحدودمن الوصول  كرادمن المتمردين الأ ومنع أي مع سوريا
  . م)2017(زين العابدين،  أمنها القومي

دخلت القوات حين  ى درجة،كما استمر التدخل التركي في سوريا مع وصول التهديدات إلى أقص
التركية بمساندة "الجيش السوري الحر"، إلى منطقة عفرين السورية بحجة ضرب تنظيم "داعش" 

تمكّن الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" من دخول مدينة عفرين والسيطرة عليها في و، كرادوالأ
لية غصن الزيتون في م، وذلك بعد أقل من شهرين من خوضها عم2018مارس /منتصف شهر آذار
عن إفشال أحد  تركيا في معقلهم، لتعلن كرادقامت بالتالي بضرب الأوم، 2018يناير /شهر كانون الثاني

، كما تسعى تركيا من خلال هذه العملية إلى شمال دولة سوريامخططاتهم بإقامة كيان مستقل لهم في 
المساهمة في تسوية الصراع، وتعزيز توسعة نفوذها، والحفاظ على مصالحها المختلفة في سوريا، و

  .)2م، صفحة 2018(مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات،  فرص حضورها في الساحة الدولية

ا في عام إن التدخل العسكري التركي في سوريا قد بدأ فعلي :ستطيع القولأبناء على ما سبق؛ 
أهمها قوة الجيش التركي الرافض  ،في هذا التدخل لاعتبارات كثيرة أنقرة تباطأتوقد م، 2016

للتدخل المباشر قبل أن يتم لجمه بعد الانقلاب الفاشل، كما أن تركيا لم تشأ أن تضع أمام أعين 
ة في المنطقة العربية على مدى تفاعلات إيجابي ه منما أحدثت الشعوب العربية صورة سيئة لها بعد

النظام فة، ل في سوريا نزهة للقيادة التركيأي حرب أو تدخّ ا انه لن تكونكمسنوات طويلة، 
أت تركيا إذا تجر ةالسام ةمة دوليا خاصة الكيماويد أكثر من مرة باستخدام الأسلحة المحرهد السوري
بتدخلات حزب ت الأمور إلى تعقيدات غير مسبوقة ولها المباشر فقد جاء بعد أن وصلأما دخ ،الدخول
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لعمال على الحدود، كما أن تنظيم "داعش" قد تمركز في المدن الحدودية، وبالتالي وجدت أنقرة نفسها ا
  .التدخل هافي وضع يلزم

  ل التركي في سوريا على الأمن القومي السوريمخاطر التدخّ 3.3

الخارجية، ح الأمن القومي إلى مدى مقدرة الدولة على تَأمين استمرار قوتها الداخلية وليشير مصط
والعسكرية والاقتصادية في مختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهددها من الداخل 

. وهو ما )15-12م، الصفحات 2001(حسين،  والخارج، وفي حالة الحرب والسّلم على حدّ سواء
  لكل من تركيا وسوريا.ينطبق تماماً على الأمن القومي بالنسبة 

؛ تجدر الإشارة إلى ل التركي في سوريا على الأمن القومي السوريمخاطر التدخّوعند الحديث عن 
، ثم وصول آلاف الجهاديين وعناصر الحرب الأهلية في سوريا أحداثبعد أن اشتدت فعاليات وأنَّه 

 ،شرق الأوسط وشمال أفريقياوعناصر المرتزقة من داغستان وأفغانستان وال ،الجماعات المتطرفة
ل الحدود السورية التركية إلى كان من المتوقع أن تتحو ؛النظام السوريإلى سوريا للقتال ضد 

استطاع نظام "بشار الأسد"  وقدمصدر تهديد واضح للأمن القومي السوري، وهذا ما حدث بالفعل، 
طق عديدة من الحدود شمال سوريا، عوا في مناتوا وتوزالوقوف في وجه هؤلاء المقاتلين حتى تشتّ

وعناصر  كرادمن أهم المناطق التي تعج بالأ )خاصة منطقة إدلب(ت هذه المناطق أصبحوبالتالي 
  .م)2018(حاجو،  دون قانون أو رادع متعددةينتج عنه من جرائم  ولك أن تفكر ما تنظيم الدولة،

السورية منذ بدايته التأثير الأكبر على الأمن القومي السوري، حيث  زمةكان للموقف التركي تجاه الأ
وتزويدهم بالسلاح والعتاد والتدريبات  ،مجموعات المعارضةالي أنقرة بدا ذلك واضحا من خلال تبنّ

العسكرية على الأراضي التركية، وإقامة مؤتمراتهم المختلفة في إسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن 
ي تتحرك ذال أكبر حليفت أنقرة أصبح حتى، ولقاءات مع قيادات سورية معارضة للنظام، التركية

وفقه هذه الجماعات المعارضة، كما كان للتحركات التي قامت بها تركيا في المجال الدولي والإقليمي 
أثره في زعزعة الأمن القومي السوري،  النظام السوريها إزاء فلإقناع هذه الدول بتصليب مواق

عندما قامت تركيا في كثير من الأحيان بإيواء المواطنين الهاربين من قمع الجيش  يضاف إلى ذلك
جانب تسهيل مهام دخول المسلحين من دول عربية وآسيوية وبعض الدول الأوروبية إلى  السوري

سببا للانخراط في القتال داخل سوريا، وهذا بدوره كان  ،وغيرها من خلال الحدود التركية السورية
  .)191- 190م، الصفحات 2015(قيس، في زعزعة الأمن القومي السوري 
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أن ذلك  باعتبارحيال ما تقوم به تركيا على الأراضي السورية، وذلك  النظام السوريلم تصمت 
والاعتراض السوري على  ،كاريؤثر بشكلٍ كبيرٍ على أمنها القومي، ومن هنا بدأ الشجب والاستن

وتسليمه رسائل احتجاج  ،تلك المواقف، ثم قامت دمشق باستدعاء السفير التركي لديها أكثر من مرة
سوري، حيث تمحورت أغلب هذه الشان ال على ما تقوم به أنقرة من تدخلات في من النظام السوري

ل مباشر أو مي السوري سواء بتدخّالاستدعاءات حول نتائج التدخل التركي الذي يهدد الأمن القو
  .)27م، صفحة 2011(بكير،  غير مباشر

علاوة على كل ما سبق؛ طالبت أنقرة بضرورة التخفيف من حدة نزوح اللاجئين السوريين إليها 
على إقامة  عزمت أنقرةوعبر الحدود إلى مناطق ومدن تركية كمنطقة غازي عنتاب وغيرها، 

ملاذات آمنة في سوريا لحماية هؤلاء اللاجئين، كون أن الكثير منهم لن يعود إلى سوريا في المدى 
 المنظور، وبالتالي فإن هذه الملاذات ستشكل منطقة عازلة بالنسبة لتركيا تمنع تدفق هؤلاء اللاجئين

قامة مثل هذه لإفضها القاطع أما من ناحية سوريا فقد أعلنت وزارة الخارجية السورية ر ،إليها
لانتهاكات أنقرة على أرضها وضد  الملاذات على أراضيها، وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد

دة باتخاذ كافة الإجراءات إذا ما مأمنها القومي، مهدسيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها  س
  .)27م، صفحة 2015(البياتي و الجبوري، 

الموقف التركي تجاهه في غاية  النظام السوريكانت الأمور؛ لقد أدرك ما ا أي منذ البداية أن
ت دمشق أن دم، كما ع2011منذ عام  زمة، وذلك لحجم التأثير الذي أحدثه خلال سنوات الأهميةالأ

؛ وعلى سبيل المثالسوري، الأمن القومي العلى هذا الموقف قد أحدث ضررا بالغ الخطورة 
م بالقرب من الحدود المشتركة بين 2012يونيو /أسقطت سوريا طائرة تركية في شهر حزيران

 ،ومجالها الجوي دون إذن مسبق ،رت دمشق ذلك بأن الطائرة التركية اخترقت حدودهابروالبلدين، 
ا على أمنها القومي، وأنالدفاع عن  سوريامن حق  وبشكل مخالف للقانون الدولي وأحدثت ضرر

  .)94م، صفحة 2014(الأسطل،  أمنها وسيادتها في وجه أي اعتداء

تجاهل التدخلات التركية المحدودة،  منذ اندلاع الحراك السوري؛حاول الرئيس السوري بشار الأسد 
بين النظام السوري تجاه  تراكلمسئولون الأالتي يطلقها ا ،ق بالنصائح والتهديداتخاصة التي تتعلّ
المسئولين السوريين بتهديد أنقرة و قيام الرئيس "الأسد"وقد اشتد هذا التدخل إلى حد الحين والآخر، 

م رسالة إلى 2011أغسطس /آب 21وجه الرئيس "الأسد" في وقد إذا مست الأمن القومي السوري، 
، ربما تكون نوعا من الحرص كما نسمع من وقت تراكة للألحقيقيتركيا مفادها: "إننا لا نعلم النوايا ا

لآخر، وإذا كان نوعا من الحرص نحن نقدر ونشكر حرص الآخرين على سوريا، وربما تكون قلقًا 
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من أي خلل يحصل في سوريا يؤثر على تركيا وهذا قلق طبيعي، والاحتمال الثالث أن يكون 
أو لاعب الدور على حساب القضية السورية، وهذا الموضوع  محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم

ا باتم، 2013(القدرة،  أي مكان في العالم بما فيها تركيا" في ا من أي مسئولمرفوض رفض
  .)80- 79الصفحات 

لأمن القومي السوري بتبنيها شكلّت خطرا على امن وجهة نظر النظام ومن الملاحظ أن أنقرة 
وإمدادها بالأموال والسلاح والتدريبات العسكرية، وإقامة مؤتمراتها التي  ،معارضة السوريةال

 ،إلى أنقرةما جعل المسئولين السوريين يرسلون رسائل تهديد  تعارض النظام على أراضيها، وهو
ل يسبب ضررا للأمن القومي ذا التدخّلها في سوريا، وأن هبأنها قد تعدت الخطوط الحمراء في تدخّ

 قبلعلى الحدود من  أتراك، وقد نتج عن ذلك مقتل عدة سوريا إطلاقًا السوري والذي لن تسمح به
نتائج  إلىما أرجعته دمشق  طائرة تركية على الحدود، وهو تسقطأُكما  ،النظام السوريقوات 

  التدخل التركي في الأمن القومي السوري.

أحد أهم التهديدات التي تواجه  ،السورية زمةالتدخل الإسرائيلي في الأ دا سبق؛ يعوبجانب كل م
الأمن القومي السوري، فإسرائيل عادة ما تتدخل في الأزمات والمشاكل للدول المجاورة وحتى 
البعيدة عنها، وذلك خوفًا من أن نتائج هذه الأزمات يمكن أن تؤثر عليها، وبالتالي قد بدأت تل 

السورية بأن  زمةنت تقارير إسرائيلية تناولت الأفي سوريا، وقد بي زمةبالتدخل منذ بدء الأ أبيب
، حداثلعبت دورا رئيسا في تأجيج هذه الأ قدسوريا، و أحداثإسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من 

ق، يعني أن دمشق لم تعد تشكل خطرا على إسرائيل كما كانت في الساب زمةفاستمرار هذه الأ
خاصة أن هناك أيادي إسرائيلية تعمل داخل سوريا، وتعمل على تهديد الأمن القومي السوري من 

ا في العالم ستراتيجيإخاصة وأن إسرائيل اكتسبت عمقًا و ،م)2013(مرتضى،  كافة الجوانب
، وقد كان دول العربية بوجودهافي الآونة الأخرة بعد اعتراف العديد من الي سلامالعربي والإ

  .)323م، صفحة 1997(سري الدين،  ة واسعةإقليمي أهميةتوطيد العلاقات مع إسرائيل له 

تبنّت  وقددمشق تعد أنقرة وتل أبيب من أهم عوامل تأجيج الصراع السوري، ن أيتضح للباحث 
هي أكبر عدو لإسرائيل، كما  وسوريا، ثيق إسرائيل علاقاتها مع تركياسوريا الادعاءات القائلة بتو

م، وبالتالي 1967إسرائيل منذ عام  تحتلهالجولان السوري  إضافة إلى أنأنها تشاطرها الحدود، 
فإن إسرائيل أحد عوامل تأجيج الصراع السوري، كما أن أنقرة خسرت علاقاتها مع سوريا، ومن 

  . ه المعادلة من أهم أسباب ضرب الأمن القومي السوريهذي النظام السور ديع هنا
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بقصد القضاء على  ،في "عفرين" والمناطق المجاورة لها تركياوبالرغم من أن العملية التي شنتها 
"حزب العمال الكردستاني" من ناحية وتنظيم الدولة وحلفائها من ناحية أخرى، قد جاءت بتنسيق 

هذه العملية بأنها  تصفو إلا أن دمشق ،النظام السوريمباشرة مع سواء بصورة مباشرة أو غير 
ها اعتداء واضح على السيادة السورية، كما د الأمن القومي السوري، وأنَّإحدى الخطوات التي تهد

ذلك صرح وزير  غمطالبت المجتمع الدولي بوقف هذه التدخلات التركية في الداخل السوري، و
عبر مذكرة  النظام السوريهذه العملية تمت بالتنسيق مع  أناويش أوغلو الخارجية التركي مولود ج

  .)6م، صفحة 2014(الرنتيسي، مع الوسيط الروسي  تلرسأُمكتوبة 

يشترك فيها مباشرة وغير  استراتيجيةأبعاد  االحرب الدائرة في عفرين تشكل مشهدا ذكانت  وقد
، والجماعات المسلحة التي تعمل في شمال سوريا تحت كرادنب الأمريكي الداعم للأمباشرة الجا

والجماعات الكردية نفسها التي تتطلع  ،يينسلاموالتي تضم آلاف المسلحين الإ ،العباءة التركية
 ،رض معادلة جديدةفوتركيا التي بادرت بالحرب ل ،للانتصار على تركيا لتحقيق حلم إقامة كيان لهم

عملت على انتهاك مصالح  النظام السوريكل هذه الأطراف التي شاركت بالحرب ضد  تاليوبال
وأشاعت بموجبها الفوضى والاقتتال الداخلي، مما شكّل تهديدا واضحا  ،سورياووحدة وسيادة 

  .)17-16م، الصفحات 2018(سعيد ي.،  وصريحا للأمن القومي السوري

وفي عملية عفرين  ،التدخل التركي في سوريا عمومافيما يتعلق ب السوريةالمواقف  تلخَّصتلقد 
أن هذا التدخل يشكل خطرا على الأمن القومي السوري، وهو بمثابة اعتداء ب ،على وجه الخصوص

رة ضروإلى تطرق الموقف الكردي وقد على السيادة الوطنية السورية وعلى الأراضي السورية، 
التي تعمل على ضرب الأمن القومي لسوريا في الصميم،  ،الدفاع عن عفرين ضد الهجمات التركية

أركان النظام كما اتهم  هذا التدخل بمثابة إضرار بالسيادة الوطنية السورية، دعفقد أما موقف النظام 
منها القومي سوريا وانتهاك أ تفتيتدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تهدف بالتركي 

  .)18-17م، الصفحات 2018(سعيد ي.، والسيطرة على قرارها 

تجاه التدخلات التركية على العوامل الأمنية أكثر من  حيانلقد كان التركيز السوري في أغلب الأ
وحتى السنوات  زمةبدء الأإلى الجانب التركي منذ الموجهة غيرها، حيث توالت الرسائل السورية 

ه تركيا دي تعذ"حزب العمال الكردستاني" الورقة أنقرة عن طريق تهدد بدأت دمشق وقد التي تلتها، 
ماذا لو استضافت سوريا  :على طريقة الموجهة إلى تركياة، وكانت الرسالة السورية حركة إرهابي

ضح من هذه حرية الرأي؟ ويتّ انعنو"حزب العمال الكردستاني" على أراضيها تحت ـمؤتمرا ل
ا  النظام السوري الرسالة أنالتعاون بين  أهميةلتذكير الجانب التركي ب ،كرادورقة الأبلعب كثير
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الذي  ،ة، وضرورة عدم تفكير أنقرة المساس بالأمن القومي السوريالبلدين من النواحي الأمني
 أكرادسل بين الحين والآخر عناصر ستكون نتائجه غير محمودة العواقب، حيث كانت دمشق تر

هاربين من السلطات التركية إليها، وذلك في أوقات توحي بأن الأمر له علاقة بهذه الرسائل 
  .)28-27م، الصفحات 2011(بكير، الموجهة من دمشق إلى أنقرة 

في  السوريوما نتج عنها من زعزعة للأمن القومي السورية،  زمةلات التركية في الألتدخّأسهمت ا
د لحدوث ، ما مه"دولة فاشلة"، كما تحولت إلى في سوريا الفوضى والحرب الأهليةزيادة مساحة 

هناك مخاطر على الأمن القومي السوري، هناك مخاطر أيضا لا تقل  تمخاطر عديدة، وإذا كان
رقي والديني والمذهبي والثقافي ب التكوين الععنها خطورة متصلة بالأمن القومي التركي، بسب

المتقارب بين كل من تركيا وسوريا، وبالتالي سيصبح لدى تركيا ديناميات انقسام وصراع داخلي 
بكيفية قابلة للتفجير، خاصة في البعدين العرقي والمذهبي، كما أن عدم نجاح "أردوغان" في التوصل 

بقي الباب مفتوحا لحدوث خلل في الجانب الأمني لكلا يمن شأنه أن  ،كرادإلى تسوية بشأن الأ
  .)68م، صفحة 2012(محفوض، البلدين، وهو ما تحاول أنقرة تفاديه 

تطهيرهما من "حزب و ،السيطرة على مدينتي عفرين ومنبج السوريتينبأنقرة  تكرار تهديداتمع 
هت القيادة السورية ممثلة بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إنذارا جو ؛العمال الكردستاني"

يحذرها فيه من أن القوات الجوية السورية جاهزة لتدمير الطائرات التركية ، شديد اللهجة إلى تركيا
ن قوات الدفاع السورية استعادت قوتها بالكامل إ :حال قيامها بشن الهجوم على المدينتين، وقال

هذه العملية بمثابة عدوان على الأراضي السورية، وتهديدا للأمن القومي السوري، وهذا لن  واعتبر
د من روسيا للدفاعات الجوية مؤكّ هذه التصريحات لا يمكن أن تكون قد اطلقت لولا دعمويحدث أبدا، 

 ومنبج وغيرهما مثل عفرين ،للجم التدخل التركي في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية ،السورية
  .م)2018(عطوان، القيادة السورية تخرج عن صمتها وتهدد تركيا وامريكا معا، 

يعتبر بأن أنقرة تستهدف الأمن القومي السوري بعد تدخلها في سوريا،  الاتهامات أن والخلاصة
كما يتضح من ، راضي السوريةمؤشراً خطيراً يوضح مدى التدخل العسكري التركي في استباحة الأ

، هذا التدخل يهدف إلى استباحة سيادة دولة من شأنه أن يهدد أمنها القومي أنخلال تلك الاتهامات 
كما أن التصريحات السورية المتعاقبة تجاه أنقرة، وخاصة في الآونة الأخيرة بأن سوريا قادرة على 

الضغوطات التي تواجهها  تخفيفمن خلاله إلى رد هذا العدوان بأساليب متعددة، إنما تسعى دمشق 
من  وخاصة تركيا في التلاعب بأمنها القومي ،وإبراز مدى تدخل بعض الدولداخليا من ناحية، 

   .ان تسكت عنه سوريا طويلاذلك لا يمكن و ،ناحية أخرى
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على تركيا ينطبق هذا الكلام و، الأزمات والمشاكل يطهاغيرها من الدول التي تحو كما أن أنقرة
يمكنها مواجهته بالوقوف التي تواجه الخطر الكردي وتنظيم داعش والنظام على حد سواء، بالذات 

والعمل سوياً لدرء هذا الخطر الذي يمكنه أن يهدد الأمن السوري  النظام السوريإلى جانب 
  .والتركي على حد سواء
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  السورية-ةالتركي اتسيناريوهات مستقبلية للعلاقالفصل الرابع: 
  الفصل الرابع

  
  

  السورية - التركية اتسيناريوهات مستقبلية للعلاق

 ةثلاث خلال من وذلك السورية، التركية للعلاقة مستقبلية سيناريوهات في الفصل هذا يبحث
سوريا، وذلك  في التركية العسكرية العمليات استمرار سيناريو الأول المبحث يتناول مباحث،
في  ستمرارالاحزب العمال الكردستاني وغيره من التنظيمات المناوئة لتركيا  استمرارمرتبط ب

ما يجعل  ذامما يشكل خطرا على الأمن القومي التركي، وه ،التطلع بإقامة دولة لهم على الحدود
 تطرق فقد الثاني المبحث أما تركيا مضطرة للقيام بهذه العملية حتى زوال الخطر المحدق بها،

اذا نجحت تركيا  وذلك التهديد، بزوال سوريا في التركية العسكرية العمليات توقف يوسينار إلى
 جيشها منفي إزالة الخطر الكردي على حدودها، وبالتالي يصبح من الحكمة سحب أنقرة 

 على الثالث المبحث يركز حين في وإنهاء عملياتها العسكرية على الحدود، ،المناطق السورية
افترض هذا السيناريو عودة علاقات الود بين  حيث البلدين، بين الطبيعية قاتالعلا عودة سيناريو

بكل منهما لإعادة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية حدا أنقرة ودمشق ما 
  .الدراسة إليه ستتطرق ما وهو السورية، زمةمن جديد كما كانت قبل اشتعال الأ
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  :مةمقدال

كما أن العلاقات التركية السورية محكومة بالعديد من عوامل التقارب والتنافر،  أن حايبدو واض
العلاقات مرة أخرى بين البلدين انطلاقًا من التاريخ والدين  إلى عودةالعديد من النداءات التي تدعو 

  والعادات والتقاليد والمصير المشترك.

ويمكن ، عدة سيناريوهاتبين البلدين في  ةقبل العلاقا كانت الأمور؛ يمكن تحديد اتجاهات مستوأي
فقط،  عليهملا يعني أن الاحتمالات مقتصرة وهذا فقط  ثلاثة مشاهدمستقبلًا في  التركي تحديد المشهد

 وهذهمشاهد أخرى، أو سيناريوهات غير متوقعة،  هذه المشاهدفمن الممكن أن يتفرع من أحد 
  هي: السيناريوهات

: وذلك على افتراض أن الأمن العمليات العسكرية التركية في سوريا سيناريو استمرار - 1
وتنظيم  ناحية،من حزب العمال الكردستاني من معرض لأخطار جسيمة القومي التركي 

وهو ما يضر بأمنها القومي، من ناحية أخرى،  والنظام السوري ،ية من ناحيةسلامالدولة الإ
ستلزم من أنقرة القيام بعمليات ي كل ذلك مال السوريوهذه التهديدات النابعة من منطقة الش

عسكرية واسعة تجاه هذه الأخطار، وبالتالي فإن هذا السيناريو يتمثل في قيام الجيش التركي 
بعمليات عسكرية شاملة للحد د أنقرة على حدودها.من الأخطار التي تهد 

يفترض هذا السيناريو و :لتهديدا بزوال سوريا في التركية العسكرية العمليات توقف سيناريو - 2
بإقامة مناطق آمنة له على الحدود، مما  وأ أن التهديد الكردي لأنقرة قد زال، سواء بهزيمته

على القيام بتهديد يمس السيادة والأمن القومي التركي، وبالتالي فإن  كراديضعف من قدرة الأ
بعدها التركي وبالتالي انسحاب الجيش هذا السيناريو يتمثل في إزالة الأخطار التي تواجه أنقرة 

 داخل حدوده.إلى 

حصل توافق بين قد : وذلك على افتراض أنه سيناريو عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين - 3
إلى وأدى ذلك  وأنقرة،كل من دمشق بين  أو بدأت عمليات الودودمشق  التحالف الدولي

 جديد، حيث ينبع ذلك المشهد من طي الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي من التعاون عودة
  قرابة ثماني سنوات. تاستمرالتي صفحة العداء والجفاء 
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1.4 ة اتسيناريو استمرار العمليالعسكري  

 لم تنقطع التهديدات التركية بشن عمليات عسكرية على شمال سوريا لوقف الهجمات التي تشنها عناصر
م، 2011مارس /ر الكردية منذ بداية الحراك السوري في آذارالسوري أو تنظيم الدولة أو العناص النظام

ولعل هذا يدل على أن الخيار العسكري لم يغب ث الرئيس عن بال القيادة التركية، ففي لقاء صحفي تحد
ب مشاكل لا يمكن خطاء ستسبقائلًا: "إن مثل هذه الأ ،في سوريا ترتكب"أردوغان" عن المذابح التي اُ

لها، وإذا تدهورت الأمور إلى مجازر في سوريا سنكون مضطرين إلى القيام منطقة تحملللسوريا ولا 
خشية  زمة، وهو ما يوحي منذ بداية الأ)62- 61م، الصفحات 2012(محفوض،  ".بما يجب القيام به

من خلال الي كانت تحاول تجنّب هذا الامتداد ، وبالتأراضيها وسيادتهاإلى  زمةمن امتداد الأ أنقرة
وقد ما حصل فعلًا بعدها،  وهذا، السوريةالحدود  زمةعسكرية إذا ما تجاوزت الأ عملياتالتهديد بالقيام ب

   أنقرة للتدخل في سوريا لإزالة ودرء الخطر القادم إليها. اضطرت

بعد ظهور الحراك السوري وقد أثار لقد لوحت تركيا بإمكانية القيام بعملية عسكرية داخل سوريا 
 رغم أن تركيا لم تكن، مع تفاقم الأزمة يتزايد الذي بدأ التهديد التركي باستخدام الخيار العسكري

بعد تشكيل  ،صبرها ديمكن استخدامه عندما ينف ولكنتبدأ بتنفيذ هذا الخيار منذ البداية،  تريد أن
 إلى هذا تضطرا عليها، ما جعلها لة خطرا حقيقيمن حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدو كلٍّ

تركيا تعمل منذ اشتداد التهديد الكردي عليها على توسيع دائرة و ،السيناريو، وتعمل على توسيعه
 عودةوظلت تطالب بحقها في المناطق التي سيطرت عليها، وذلك خشية من  ،التدخل العسكري
بعض قواعدها العسكرية في  ي عملت تركيا على إبقاءالمناطق، وبالتال إلى هذهالعناصر الكردية 

بعد  مناطق انتشارها في إدلب على النحو الموجود، أو من خلال الانتشار مع القوات الروسية
  .)9-8م، الصفحات 2018(سلمي،  حالة التفاهم معها بشأن التدخل شمال سوريا

تفاهمات ويوجد الروس إلى جانبهم في تدخلهم العسكري شمال سوريا،  جذبمن  نت تركياتمكَّ لقد
الجيش الروسي يعمل على  أصبحبموجبها وعقدت بين كل من الرئيس الروسي والرئيس التركي، 

تركيا  أنتأمين دخول وخروج القوات التركية إلى مناطق الشمال السوري، وبالتالي يمكن الاستنتاج 
أعداء أنقرة، ومن هنا  من دالذي يع للنظام السوريأكبر حليف  ،فترة قصيرة قبلكسبت حليفًا كان 

أو أكثر للداخل السوري دون خوف، فالاتفاق والتفاهم قد تجازف بعملية عسكرية فإن تركيا 
أكثر من ( ا، حيث استطاع الجيش التركي الدخول فيا وجولأنقرة بالتدخل بر االروسي التركي سمح

مناطق الشمال السوري، فدخل حلب، وعفرين وإدلب وغيرها، وهذا ما جعل أنقرة لى إ )مناسبة
(مركز الروابط للبحوث والدراسات  .تطمع في كسب المزيد من الأراضي لتأمين العمق اللازم لها

  .م)2017الاستراتيجية، 
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دخل العسكري في سوريا من أجل تحقيق أهدافها تركيا لا يمكنها التراجع عن الت أنوهناك من يرى 
ستراتيجيتها في خلق حزام حدودي االقومية في سوريا، فهي تلعب على مختلف التناقضات لتحقيق 

قطع الطريق على الحلم الكردي في سوريا بويخدم أجندتها سواء بالضغط على الأسد، أو  ،موالٍ لها
في أكثر من منطقة  لا زالت مستمرةة العسكرية التركية لعمليورغم أن اها، أكرادإلى  قبل أن يمتد

 أمنها، إلا أنها لم تحقّق أهدافها كاملة، ولم تقضِ على العناصر الكردية التي تهدد ولأكثر من هدف
طويلة، ولن تقف أنقرة مكتوفة  إلى فتراتتستمر يمكن لهذه العملية العسكرية أن و ،هاواستقرار

أو تنظيم داعش أو العناصر الموالية  ،كرادسواء من جانب الأ ،حدودها ىالأيدي إزاء ما يحدث عل
خاصة في ظل السعي  ،م)2017(مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية،  .للنظام السوري

قوى الجديدة وتوازنات ال حداثهذه الظروف والأبذلك مستغلة  ،التركي لإعادة بناء قوتها العسكرية
  .م)2013(ملكاوي،  السورية زمةالتي برزت مع ظهور الأ

قد وم 2019م وبداية عام 2018نهاية عام  في سوريا حتىلم تتوقف العمليات العسكرية التركية 
جراء شاحنات ضخمة تجاه ريف إدلب، وذلك لإ ظهورشهدت تقدم أرتالٍ من الدبابات التركية على 

خذت أنقرة الاشتباكات بين جبهة النصرة وبين الفصائل التابعة لها في اتّ وقد، بين فرقهاتبديل 
ذريعة محاربة التنظيم التابع للقاعدة، كما أرسلت تحت سوريا ذريعة للتدخل بشكل أكبر في إدلب 

د أن تركيا يؤكّالتركي على حدود سوريا، وهو ما  )خطاي(تركيا دبابات ومركبات مدرعة إلى إقليم 
قد أحكم رئيس ال أنخاصة و ،م)2019(موقع البيان،  اماضية في استخدام العمليات العسكرية مستقبلً

وجعلها غير تابعة للنظام السياسي، وهو ما يدفعها للعمل بكل قوة  العسكرية،قبضته على المؤسسة 
  .داخل سوريا

تركيا جازفت بصورة كبيرة في دخولها الأراضي السورية دون أ ،ن مما سبقيتبي لو حتى  تحفّظ،ن
فليس من المعقول قيام دولة بتجاوز حدود دولة أخرى ،د منطقة الحدودكان حزب العمال يهد، 

السورية ماذا ستكون؟ الحكومة وانتهاك سيادتها بهذا الشكل، فهل كانت تركيا تضمن ردة الفعل 
السكان السوريين أنفسهم من هذه من أو حتى  ،ضمانات عن موقف المجتمع الدوليوهل كان لديها 

الخلاف العمليات؟ وهل كانت أنقرة تعلم الموقف العربي من تهديد سيادة دولة عربية مهما كان 
  التعدي على سيادة دولة أخرى.باخترقت القانون الدولي قد خاصة أن تركيا و، معها

حال من الأحوال بانحلال تنظيم الدولة "داعش"  ن تركيا لن تسمح بأيأ بينما يرى البعض الآخر 
تفشل في تقوية عناصر  إستراتيجيةي نظام الأسد، كما أنها لن تقبل بالتفاني في تبنّ زوال قبل

ذلك عملت أنقرة مع فصائل المعارضة، بما فيها  رغمالمعارضة السورية من غير تنظيم الدولة، و
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مثل جبهة النصرة، بينما عارضت في الوقت نفسه  :أنها إرهابية يات المتحدةالولا صنفتهاجماعات 
تؤدي إلى  إستراتيجيةأي  أنأي تدابير تدعم حزب العمال الكردستاني، فمن وجهة نظر أنقرة، 

يمكنه أن  نظام الأسدالأسد، في حين أن إضعاف نظام من شأنها أن تقوي نفوذ  ،انحلال داعش
تنظيم الدولة  كردستاني، ووفقًا لذلك تقوم السياسة التركية على محاولة حلّيقوي حزب العمال ال

م، 2015(البياتي و الجبوري،  سواء وإخضاع حزب العمال الكردستاني على حد والنظام السوري
م نتيجة حدوث 2019لعام م وبداية ا2018قبل أن يتغير الهدف في نهاية العام  .)21-20الصفحات 

ما جعل تركيا تتغاضى عن هذا المطلب ، عدة متغيرات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية
  والهدف.

بعد أن فشلت أنقرة تشعر بأنها أقوى عما كانت عليه في السنوات الماضية،  من الواضح أن
تطهير واسعة في القيام بعمليات  ردوغانمكّن الرئيس التركي أ وهذا قدة الأخيرة المحاولة الانقلابي
، مثل الملف السوري، كما أنه في حركتهاكانت تعوق مرونة حكومته وتتحكم  ،مؤسسة الجيش

تراكة، حيث يرى الأحظي بتفويض شعبي بعد فشل المحاولة الانقلابي طة أن الولايات المتحدة متور
قد فتح آفاقًا أمام انعتاق  ،ل من إيران وروسيافي هذه المحاولة، ثم الانفتاح والتقارب التركي مع ك

السكوت الروسي تجاه العملية  الإرادة التركية في سوريا من السقف الأمريكي المنخفض، ولعل
التركية شمال سوريا يشير إلى وجود تنسيق تركي روسي حصل قبل بدء هذه العملية، وهذا التفاهم 

بغية القضاء على التهديدات التي تواجه  ،لعملية وإنهائهاتنفيذ هذه اعلى ل على الإصرار التركي يدلّ
  .)7-6م، الصفحات 2016(أبو إرشيد،  أنقرة على حدودها مع سوريا

بالنسبة ضبط النفس  تريدها من أنقرة ألا وهيي تال وفق الرؤية الأمريكيةأنقرة ستسير  لا يبدو أن
ؤكد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تركيا مصممة ويشمال سوريا، سكرية التي تخوضها للعملية الع

القيام بعمليات  من خلالعلى الحفاظ على وحدة الشعب السوري وأراضيه، وأنها ستتولى بنفسها ذلك 
ز الوجود، أما رئيس الوزراء التركي "بن علي عسكرية تعيد من خلالها سوريا الموحدة إلى حي

 كرادالمقاتلين الأ شمال سوريا منفي ن أن تركيا لن تسمح بقيام "دولة مصطنعة" فيبي يلدريم"
ون من أهم حلفاء الولايات المتحدة في ديع كرادخاصة وأن الأوالمدعومين من الولايات المتحدة، 

  .)4م، صفحة 2016(أبو إرشيد، ألد أعداء تركيا  كرادالأ دمقاتلة داعش، وفي المقابل يع

على أنَّه رغبة تركية جامحة، لتحقيق  ،ثمة من ينظر إلى التواجد التركي في الأراضي السورية
من يعتبر أن رغبة تركيا في التواجد عسكريا في مناطق هناك وإستراتيجية وأمنية تركية، أهداف 

، وذلك لتقويض قب انتهاء كل عملية تقوم بهانقاط مراقبة عة الشمال السوري تأتي بهدف إقام
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م أقام 2017أكتوبر /، ففي تشرين أولزعزعة أمنها واستقرارهاإلى الوجود الكردي الذي يهدف 
من سوريا،  إليهالتهديدات القادمة  يمنعالجيش التركي نقاط مراقبة في منطقة إدلب السورية حتى 

ها العسكري لمواجهة الأخطار القادمة من سوريا تركيا على نهج تصميمل على الأعمال تدلّ وهذه
  . )3م، صفحة 2018(حموم، وتنظيم داعش وغيره  ،كحزب العمال الكردستاني

تركيا تعلم أنها ستسيطر على مدن الشمال السوري، وأنها  نإ :يمكن القول بناء على ما سبق
حتى انتهاء أهدافها المتمثلة بالقضاء على الأخطار التي  منهاستبقى في هذه المدن ولن تخرج 

بعد ن غير المعقول وم، تهدد أمنها القومي وسيادتها، والقادمة من مدن شمال سوريا الحدودية
منها ليعود إليها المسلحون مرة أخرى، وبالتالي تصبح هذه  الخروجعلى هذه المدن  سيطرة تركيا

ل دون يدلّ ،ونقاط للبريد ومستشفيات وغيرها ،أن وجود نقاط مراقبة العملية كأنها لم تكن، كما
والقضاء على الأخطار  ،قبل انتهاء عملياتهأن الجيش التركي لن يترك هذه المناطق على شك 

  .التي تواجهه

الرئيس التركي  قام ، وامتدادها للداخل السوريمع اشتداد الهجمات التركية على الشمال السوري
ردوغان" بلقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وذلك لإقناع الأخير بالعمليات "رجب طيب أ

لوقف الهجمات الكردية وتنظيم داعش على  ،العسكرية التي تقوم بها أنقرة في الشمال السوري
التدخل التركي في  بأهميةالحدود، كما جرى التفاهم حول محاولة إقناع الولايات المتحدة من روسيا 

يبدو أن أردوغان يحاول تغيير تحالفاته و مناطق إدلب والرقة وحلب وغيرها،في خاصة  ،سوريا
يح له يت ،السابقة مع الولايات المتحدة والاستناد إلى تحالف أو تعاون روسي في المسألة السورية

أو غيرها، كما حاول  ،التدخل العسكري المنفرد في شمال سوريا دون عوائق من الولايات المتحدة
، وهي فرصة يمكن أن )"جرابلس، الباب، إعزاز"(د أبعد من مثلث ردوغان جاهدا إيجاد منفذ للتمدأ

والتوغل إلى الداخل السوري لتحقيق ما يصبو له، خاصة  ،يستغلها أردوغان لتخطي هذه المناطق
 أهم القضايا التيمن هذه القضية  لأن ،)29- 28م، الصفحات 2017(أبو نحل،  كرادمن ناحية الأ

  .)228م، صفحة 2013(السرحان،  الجانب التركي أزعجت

التي تتهم تركيا بالسعي للبقاء  ومن بعض الدول على العديد من التصريحات التعويل كثيراً لا يمكن 
في الوقت  ظيم داعش أو من حزب العمال الكردستاني،في المناطق التي تقوم بالسيطرة عليها من تن

 أتراك ياللغة التركية وتول هذه المناطق سكان تعليممن خلال  ،هذه الحجة تدعمدلائل  هناكنفسه 
، أتراكالسير التركية، وقوات الشرطة المدربة على أيدي  إشارات وانتشارإدارة المستشفيات، 

التي  يالمعروف عن الجيش التركي أنه يمكث في الأراض منو، تراكومكاتب البريد التي بناها الأ
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أتيح لتركيا التوغّل  وإذايقوم بدخولها خارج حدوده، لكن الأمر يبدو أشد صعوبة في الوقت الراهن. 
لكن  ،في ذلك يعود إلى حصولها على ضوء أخضر روسي فالفضل، اا في شمال سوريعسكري

على المدى الطويل، بالوجود  ،ولا إيران نظام السوريالروسيا ولا  لن تقبل هغالب الظن أن
، أساساً انطلقت،  الكن أنقرة تؤكد بأن العملية العسكرية التركية في سوري ،العسكري التركي هناك

بدافع التخوف من النزعة الانفصالية الكردية. إذن، يسعى أردوغان إلى تطبيق أجندة قومية تركية 
  .م)2018(تول،  ليس العمل على تنفيذ مشروع عثماني جديدفي سورية، و كرادمناهضة للأ

يمكنها أن تشهد استمرارا للتدخل التركي م وما بعده 2019عام أعني يمكن القول: إن الفترة المقبلة 
ً الذي  ،في شمال سوريا، وذلك بغية القضاء على الوجود الكردي ان إلى إقامة كي يسعى جاهدا

زعامات تنظيم حزب  تصرح به بعض مامستقل يمس الوحدة والسيادة التركية، ومن غير المعقول 
ومن غير التهديدات لتركيا بأن سطوتهم ستطال المدن التركية،  من توجيهالعمال الكردستاني 

وترك المجال لهذه العناصر  شمال سوريايقوم الجيش التركي بالانسحاب من  المعقول أيضا أن
  نفيذ تهديداتها المستمرة على المناطق التركية.بت

سحب القوات  م)2018(إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر عام  اعتباريمكن كما 
بعدما استغلت  ،شمال سوريا تكثيف تواجدهالنقرة لأ افعاالأمريكية المتمركزة في سوريا، د

 )50(وأكثر من  ،التركية عشرات الجنود نشرت القوات وقدالتصريحات الأمريكية بسحب جيشها، 
آلية عسكرية بعضها شاحنات وحاملات جنود عبر معبر الراعي شمال شرقي حلب، وقد اتجهت 
هذه الأرتال نحو ريف منطقة منبج، حيث ساد الخوف والهلع من إمكانية تنفيذ القوات التركية 

ة منها، كما اتهم البعض من سكان هذه على هذه المنطقة بعد خروج القوات الأمريكي هجوما محتملًا
 ،المناطق الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان المناطق، وذلك بعدما سحبت قواتها

ا لهذه تركي اويصبح احتلالً ،إلي أعواميمتد  والذي قدولم تعترض على دخول الجيش التركي إليها، 
  .م)2018وقع العربية نت، (م المناطق

ط تركيا في العملية العسكرية ل الرئيس التركي "أردوغان" من ادعاءات توروفي مقابل ما سبق؛ قلّ
وقدسواء،  الأخيرة في عفرين، وأظهر ي المقابل أن تلك العملية ضرورية لسوريا وتركيا على حد 

وقتاله ضد القوات  ،تدخل جيش النظام لولا ،أوضح أن تركيا لم تكن ترغب في البقاء في المدينة
 إذا كانت تريد تحقيق نتيجة ناجحة ،التركية، وبالتالي ستحتاج تركيا إلى بذل المزيد من الجهد

عليها،  الملقىمثل هذه المواجهات سيزيد من العبء  أنها تدرك في المقابل لكنّ ،م)2018(محمد ا.، 
  .)23-22م، الصفحات 1995(جارنم،  ل تقليل الخسائر إن أمكنها ذلكلذا فإنها تحاو
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 تراكمن الأ %)81( أنلقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أورك" الموالية للحكومة التركية 
واسعة وناجحة في  عسكرية عملية أنتقديرات التشير ودون حملةً عسكريةً تركيةً في سوريا، يؤي

شمال سوريا يمكنها أن تؤمن للرئيس أردوغان الفوز في أول انتخابات مقبلة له ولحزبه، ويبدو أن 
 الوسائلمتمترس بقوة وراء العمليات العسكرية التركية في سوريا، وذلك بسبب  التركي الرأي العام

 اعتقل مة وحدتها الجغرافية، كمالتحقيق أمن تركيا وسلا ،هذه العمليات أهميةالإعلامية التي تؤكد 
بتحركات تركيا الخارجية، وذلك للتنديد لإعلام استخدامهم لا شخص )300(أكثر من  الجيش التركي

  .م)2018(خليل م.،  "دعاية سياسية" لجماعات إرهابية توفيربتهم 

بقاء الجيش التركي في المناطق ( لسيناريو،احتمالية حدوث هذا ا ،يتضح للباحث بناء على ما سبق
 ةعودبالتأمن قيام حزب العمال الكردستاني  ولن تتركها تركيا بسهولة فهي لا )التي سيطر عليها

خاصة مع  يستمر هذا السيناريو سوف كما أن، كرادأو المطالبة بدولة للأ ،أنقرة مرة أخرىلتهديدات 
لوقف  من القيام بعملياتها العسكريةمكّن أنقرة  والذياني، الإير الروسيالتنسيق والتقارب التركي 

 تركيا لن تضيع الفرصة التي سنحت لهافله حزب العمال الكردستاني ضد تركيا، التهديد الذي يشكّ
 زمةفيما يتعلق بالأ اوهو ما مكنها من التعاون البارز مع روسي ،لتعيد علاقاتها الدافئة مع روسيا 

  السورية.

خاصة وأن الرئيس أردوغان قد ألجم  التركية،السيناريو هو الأكثر بروزا على الساحة  كما أن هذا
وبعض القيادات التي كانت تعارض التدخل العسكري التركي في سوريا،  ،المؤسسة العسكرية

لتقضي السورية،  داخلعسكرية تتخطى  للقيام بعملياتلأردوغان سانحة وبالتالي بقيت الفرصة 
  كردي من ناحية، وتنظيم الدولة من ناحية أخرى.على الخطر ال

 بزوال التهديد العمليات العسكرية التركية في سوريا توقّفسيناريو  2.4

مثل قوات حماية الشعب  ،مع تعاظم الإمكانات العسكرية للعديد من العناصر المناهضة لأنقرة
مع تواجد و ،دولة كردية، إلى إقامةالتي تهدف و ،وغيرهماوحزب العمال الكردستاني  ،الكردية

والتي تدعم القوى الكردية، وبالتالي فإن  ،العديد من القوى الفاعلة على الحدود التركية السورية
في المناطق الحدودية بهدف إفشال  بالبقاءدوافع الضرورة حتمت على صناع القرار التركي 

صممة على مواصلة حربها ضد المخططات التي تهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي فإن أنقرة م
يكررون في  تراكحزب العمال الكردستاني شمال سوريا، وهو ما جعل العديد من المسئولين الأ

(مركز   حتى تحرير هذه المناطق من العناصر الكردية استمرار العمليات على خطاباتهم، عزمهم
  .)7م، صفحة 2018الفكر الاستراتيجي للدراسات، 
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وبذلك يكون سيناريو توقف العمليات العسكرية قد تلاشى بصورة ما أو بأخرى مع زيادة نبرة 
إضافة إلى تعهد الرئيس التركي بتطهير هذه المنطقة مع اندفاع القوات  ،التهديدات التركية

جود التركي لن الوكل ذلك يشير إلى أن  العسكرية التركية التي أرسلتها أنقرة إلى شمال سوريا
إن المناطق الحدودية بين البلدين تعطي أنقرة الضوء الأخضر  يتوقف في منطقة الشمال السوري،

للتدخل في الساحة السورية، وذلك لما يمكن أن يعود عليها من أخطار قادمة من المناطق السورية، 
كي من ناحية أخرى، وهو والتي يمكنها أن تضر بالمصالح التركية من ناحية، وبالأمن القومي التر

ما يعطي انطباعا بعد التلويح بتوقف هذه العمليات دون تحقيق الأهداف التركية المتمثلة في القضاء 
على الطموحات الكردية بتكوين دولة لهم، ومن ثم القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى 

(مركز الفكر كي وتهديد أمنها القومي المناوئة لتركيا، والتي تتحين الفرص للتدخل في الشأن التر
  .)8-7م، الصفحات 2018الاستراتيجي للدراسات، 

، أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن التهديدات العديدة التي زادت م)2018(في أواخر عام 
ودها وعملياتها العسكرية ضد جه أعت أنقرة الحق في تواصلخطورتها على الحدود بين البلدين، 

حزب العمال الكردستاني هو العدو المشترك و التي تهدد الأمن القومي التركي، ،العناصر الإرهابية
كما أضاف مجلس الأمن القومي التركي أنه على جميع  )العراق وسوريا(والدول المجاوة لتركيا، 

يها بين الأطراف جميعها، وذلك لإيجاد الأطراف في سوريا العمل على تطبيق خارطة طريق متّفق عل
  .م)2018(سبوتنيك نيوز،  السورية برعاية أممية ودولية زمةحل للأ

خاصة  ،شمال سوريا يمكن أن ندلّل على صعوبة الانسحاب التركي من المناطق التي تسيطر عليها
تسبق  التي التصريحات العديدةومن خلال ق، الخطر الكردي القادم من هذه المناط شدةمع زيادة 

زادت  وقدالحملة العسكرية المتوقعة على منطقة عين العرب السورية، والتي تسكنها غالبية كردية، 
بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الوجود الكردي في هذه  ،التصريحات التركية في الفترة الأخيرة

لأي حملة  ةعسكري اتتلك التصريحات التركية تجهيز المناطق، والمدعوم من واشنطن، ثم أعقب
تركيا أمام عملية عسكرية جديدة  أنمحتملة في هذه المناطق، وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات 

شرق منطقة الفرات، وهذه العملية حسب العديد من المراقبين هي في طور الإعداد والتجهيز، وسط 
التنفيذ، وهذه العملية هي حلقة في سلسلة من العمليات  تحشيد رأي عام محلي ودولي للبدء في

من حزب العمال الكردستاني وغيره  وصلتهاالعسكرية التركية التي جاءت ردا على التهديدات التي 
  .م)2018(عمر،  من التنظيمات التي تتحصن على الحدود التركية السورية
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زيادة حدة الهجمات إلى تسعى فإن الأخيرة وغيره على أنقرة،  يكي الكرديالأمرمع تزايد الضغط 
العسكرية لتفتيت التحالف بين الولايات المتحدة والعناصر الكردية، وهو ما يمكن أن يكون سببا في 

(إبراهيم،   :إطالة مدة الهجمات التركية شمال سوريا، وهذه المخاطر يمكن تحديدها في الآتي
  :م)2018

وجود نقاط مراقبة أمريكية على الحدود التركية السورية، وهي تشكل خطرا واضحا على الأمن  -1
التدخل التركي الواسع في سوريا، ما  امالقومي التركي، حيث تقف هذه النقاط حجر عثرة أم

 .رياشمال سو والذي بدوره سيطيل الوجود التركي ،يعني بقاء الخطر الكردي

، الأمر الذي سيجعل عافيته النظام السوريالذي أخذ يزداد بعد استعادة التقارب التركي الروسي  -2
 .هناك التنسيق بين البلدين أكثر وجودا، وبالتالي بقاء القوات العسكرية التركية

روسيا من وراء استمرار الصراع "التركي السعودي الإيراني  تجنيهاالتي يمكن أن  الفائدة -3
هذه  ونتائج الشيعي الهلال ومشروع ،المنطقة ي فيسلامري" على زعامة العالم الإالقط

 .المشروعين، ما قد يطيل الوجود التركي في المنطقة من أي تنفيذ سبيل في التحالفات

بسحب قواتها وإنهاء  بأن تركيا لن تقومهناك عدة مؤشرات يمكن من خلالها رصد التوقعات و
أن  م2019خاصة بعدما أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في يناير وعملياتها في سوريا، 

في ضوء التدخل التركي على الحدود  ،كرادحكومة بلاده قامت بتفعيل علاقاتها واتصالاتها مع الأ
مع سوريا، حيث بين أنه قد جاء الوقت الذي يتم فيه فتح قنوات اتصال بين الدولة وبين هذه 

من أكثر الأحزاب المعارضة لأنقرة، والذي يعد السبب المباشر لبقاء  ا الحزبهذ ويعدالفصائل، 
، على الحدود القوات التركية على الحدود السورية، كون هذا الحزب يعمل على إقامة كيان مستقل

يهدد الأمن القومي التركي، خاصة بعد إعلان عضو المكتب الإعلامي للحزب "كاوة شيخ  وهذا ما
 قُلّلت ، حيثخلال التصعيد في الداخل التركي "سنرد بقوة على هذه العملية من قوله:بموس" 
وجاء هذا الإعلان رداً  على  تركيا على آخر بشكل رد لنا وسيكون الشتاء، ظروف بسبب العمليات

 ".تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن فيه عن عملية عسكرية شرق الفرات
  .م)2018(سبوتنيك نيوز، 

والمتمثلة  ،تحاول أنقرة الاستفادة من كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا في تحقيق أهدافها في سوريا
باتت تركيا رغما عنها أو بإرادتها، وفي القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي هدد أنقرة، 

عديدة  أحيانحقّقت في  وقدومتعدد الأطراف في سوريا، شديد التعقيد  صراعطرفًا مباشرا في 
 ذيالذا النجاح وجود عسكري تركي في عمق الأراضي السورية، وبالتالي مع هلمكاسب كبيرة 



92 

التهديد الكردي المباشر لأمنها القومي،  إزالةأنقرة في الوصول إلى خطوات بارزة من أجل  حققته
وإنهاء عملياتها العسكرية في  ،ي الوقت الحالي عن ذلكمن الصعوبة بمكان التراجع خاصة فلذا 

تعطي أنقرة الضوء الأخضر لإنهاء  حتىحزب العمال الكردستاني لم يفقد قوته وتحالفاته و سوريا،
 أنعملياتها العسكرية، على الرغم من تصريح وزير الخارجية التركي الأسبق "يشار ياكيش" 

 يشكل الأرض، على التطورات من اجزء جعلها الذي الحد إلى السورية زمةالأ في تركيا انخراط
 إسقاط ومحاولة المجاورة الدول شؤون في التدخل بعدم تلتزم أن تركيا على وأن إستراتيجيا، خطئاً 
  .م)2018(عبد الرازق،  فيها الحكم أنظمة

لن تكون  ،م2018يناير كانون الثاني/في كما أن إصرار تركيا على أن عملية غصن الزيتون 
بلا شك أن أنقرة ماضية هذا يوحي والأخيرة في سبيل تقويض القوة الكردية في الشمال السوري، 

في القضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني لأمنها القومي، حيث أعلنت أنقرة في أكثر من 
يذ عملية في مناطق شرق الفرات، بل وقصفت الصفر لتنف ساعةمناسبة استعدادها الكامل وانتظارها 

طائراتها هذه المناطق مرتين، لكن أُجل إطلاقها بسبب التواجد الأمريكي في هذه المناطق ما يجعل 
هذه  ومنالعملية إلا بتنسيق مسبق معها،  هذههناك عقبات في التنفيذ، مع رفض الإدارة الأمريكية 

يجعل هناك  مماعلى أيدي القوات الأمريكية  كرادمدربين الأوجود آلاف المسلّحين الأيضاً العقبات 
اتساع جغرافي للمنطقة ما يجعل من الصعوبة السيطرة  إضافة إلىشبه جيش نظامي يواجه تركيا، 

على والتحرك داخلها بحرية، وبالتالي فإن هذه العملية لن تستهدف السيطرة الكاملة  ،التامة عليها
 كرادالغاية التركية في تقويض إنشاء الأ ولتحقيقالعمليتين السابقتين،  كما حصل في كلتا المنطقة

  .م)2019(الحاج،  لكيان مستقل لهم

وترك المجال لعناصر  ،أن تركيا لن تراهن على أمنها القومي بالانسحاب يتبين مما سبق ذكره،
إلى الانسحاب  وفي أحوال قليل يمكن لأنقرة ها،أمنها وسيادت يهددحزب العمال الكردستاني 

شكل لن يالحزب الكردي ، عندما تضمن أن وعدم التدخل العسكري في الشمال السوري ،حدودها
فكرة المنطقة الآمنة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  من خلال تطبيقعليها،  اتهديد

أنقرة، سيعني ذلك تأمين حماية الحدود التركية بشكل نُفّذت كما تريد  ورحبت بها تركيا، والتي إذا
كامل، وإبعاد العناصر الكردية ومن والاها عن حدودها مسافة أكثر من ميل، وقد يشمل ذلك 
استقدام قوات دولية لحفظ النظام والأمن في هذه المناطق، لكن تلك الخطوات مرهونة بالتفاهمات 

قريب وجهات النظر مع كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة، السياسية التي تحاول أنقرة من خلالها ت
لم تقدم الولايات المتحدة بعد صورتها الكاملة عن هذه المناطق الآمنة، وتحاول روسيا إحباط هذه و
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م بدائل عنها، مثل: إعادة العمل باتفاق أضنة المبرم بين كلٍّ من الحكومتين التركية يالفكرة وتقد
  .م)2019(الحاج، والسورية 

من الممكن تخفيف حدة القلق الذي تعيشه تركيا من إمكانية قيام دولة كردية مناوئة لها في الشمال 
احتمالات ستكون السوري عند إقامة المنطقة العازلة في المستقبل القريب وبالتالي فإن هناك عدة 

ستواصل عملياتها إذا فشلت فكرة  إما ل سوريا، فهيأمام أنقرة، إزاء عملياتها العسكرية شما
ثلاثة  ستكون أمامأن توقف عملياتها إذا ما أُنشئت، وبالتالي فإن أنقرة  أو يمكنالمنطقة الآمنة، 

  لهذه المنطقة، وهي: بالنسبة احتمالات

 بتوقف عملياتها وسحبحتمال أن تقوم تركيا فرض هذا الاوي احتمال إقامة المنطقة الآمنة: - 1
شرق الفرات، ومن ثم إنشاء منطقة آمنة لوقف التهديد الكردي لها، وذلك سواء تفاهمت  قواتها

هذا الاحتمال على ثبات الموقف التركي من إقامة سيقوم مع روسيا أو الولايات المتحدة أم لا، 
، والعمل على خفض المطالب الكردية بدولة مستقلة لهم على الحدود مع تركيا ،المنطقة الآمنة

ويعزز هذا الاحتمال فرضية ترجيح الولايات المتحدة وروسيا مصالحهم مع تركيا على 
هذا الاحتمال فيتمثل في الخسائر البشرية والاقتصادية  سلبيةوغيرهم، أما  كرادمصالحهم مع الأ

 التي يمكنها أن تلحق بتركيا جراء تنفيذ هذا الاحتمال.

وجود تباطؤ تركي في تنفيذه  ،ز هذا الاحتمال ملاحظةيعزو احتمال فشل إقامة المنطقة الآمنة: - 2
، إلا أن هذا الاحتمال تقف تراكعلى الرغم من التصريحات العديدة التي أطلقها المسئولون الأ

سوريا  أكرادمع  في صراع مفتوح منها خشية تركيا التورطأمام تنفيذه تحديات كبيرة، 
بالإضافة  ،اا وسياسيا واقتصاديل التركي، اجتماعيوامتداداتهم، والانعكاسات السلبية على الداخ

د أمريكي في الانسحاب من سوريا، عقَّدها إقرار الكونغرس الأمريكي قانونًا يمنع إلى وجود ترد
حول طبيعة العرض الأمريكي الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية في سوريا، والتباين التركي 

 .الذي قد يشكل عائقًا أمام تركيا الأمريكي للمنطقة الآمنة وهدفه

هذا الاحتمال نجاح تركيا في التوافق مع  ويفرضاحتمال النجاح الجزئي في إقامة المنطقة:  - 3
، خشية من التهديدات الكردية المتواصلة سيا بإقامة منطقة آمنة في سورياالولايات المتحدة ورو

تدخل مع يكون بالتوافق مع هذه القوى إقامة هذه المنطقة وسيادتها وأمنها القومي،  التي تهدد
ذلك يجب أن يكون هناك تصور أمريكي  ورغمعسكري محدود لأنقرة في الشمال السوري، 

 .)8- 6م، الصفحات 2019(مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات،  لهذه المنطقة الآمنة
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 ،هو الحل الوحيد لعودة الجيش التركي إلى حدوده ،منةإن التصميم التركي على إقامة منطقة آ
جدد الرئيس  وقدالمناوئون لأنقرة،  كرادووقف هجماته على المناطق السورية التي يتحصن بها الأ

رفضها حلفاء تركيا سواء التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة عزمه على إقامة هذه المنطقة 
وبقاء هذه المناطق فارغة  ،الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا أو وافقوا عليها، خاصة بعد نية

وتهديد الحدود مع تركيا مرة  ،أمنيا، ما يجعل هناك فرص كبيرة لحزب العمال الكردستاني بالتدخل
بين أردوغان أن هذه المناطق الآمنة هي الخطوة الأولى لعودة مئات الآلاف من  وقدأخرى، 

خاصة بعد تحرير عدة مدن شمال سوريا مثل ولى الأراضي التركية، السوريين المتواجدين ع
ألف سوري يعودون إليها مرة أخرى، ما اعتبره  )311(عفرين وجرابلس وإدلب، ما جعل أكثر من 

  .م)2019(الجزيرة نت،  لمناطق المزمع إقامتها إلى اأردوغان بمثابة مناطق آمنة تضاف 

  ة بين البلدينعودة العلاقات الطبيعيسيناريو  3.4

 ،بشار الأسدنظام صعوبة سقوط  ومنها:السورية مؤخرا،  زمةكان لعوامل التغيير التي طالت الأ
في أكثر من مناسبة بضرورة إعادة العلاقات بين البلدين،  تراكوتصريحات المسئولين السوريين والأ

على العناصر المناوئة لها على الحدود، كلّ تلك للقضاء رية العسكالجيش التركي  عمليات واستمرار
كما أن العوامل وغيرها قد أجبرت أنقرة على المناداة بضرورة عودة العلاقات مرة أخرى مع دمشق، 

 والتنمية العدالة وحزب عموما، تركيا في العلم ورجال والمثقفين الحاكمة الأوساط من لعديدا
بضرورة تحسين العلاقات تدريجيا مع دمشق، خاصة في ظلّ التدخّلات  المناداة بدؤوا قد خصوصا

 التأثير شهد ، وبالتاليزمةإيقاع أنقرة في هذه الألتي عملت على السورية، وا زمةالدولية في الأ
ً ، السوري الملف في التركي  فيدرالية خلق محاولة في واشنطن ضلوع بسبب كبيرا تراجعا مؤخرا
لذلك عقدت تركيا تفاهمات مع روسيا وأفشلت قيام ، تركيا مع الحدود على سوريا شمال في كردية
  .)28م، صفحة 2017(أبو نحل،  .حدودها على كرديكيان 

الحل الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يستند إلى مبادرة  إلى الذهنيمكن أن يتبادر  
ل السوريين إلى الجلوس عبر طاولة المفاوضات في حال توصو ني بين جميع الأطياف،الحوار الوط

ل من يتم التوص وقد ،بمساعدة وضغط الدول الكبرى "الولايات المتحدة وروسيا" ،والحوار الوطني
  .)194م، صفحة 2015(قيس،  إلى حل سلمي يخدم جميع الأطراف خلال هذه المفاوضات

أخذ الرئيس أردوغان في الفترة الأخيرة يبحث عن مخرج يعيد من خلاله العلاقات بين البلدين من 
جديد، بعد سنوات من القطيعة والجفاء، وهذا ما يوضح حقيقة لجنة المصالحة التي بادر بها عضو 

إلى لدين والعودة والتي تهدف إلى رأب الصدع بين الب ،مجلس الشعب التركي سركان طويل
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ن الهدف التركي الآن هو الحفاظ على أمن جديد، حيث يوضح "طويل"  هماعلاقات الطبيعية بينال
هناك  نإ :قائلاً وأردفوحدة الأراضي السورية والمساعدة في إنهاء الاشتباكات الدائرة في سوريا، 

قات مرة أخرى، خاصة وأن ما اتصالات دائرة بين عدة مسئولين من البلدين للعمل على إحياء العلا
خلال السنوات الماضية يجعل طريق العودة صعبا، ولكن مع الوقت ستعود الثقة بين البلدين  حدث

  .م)2018(سبوتنيك نيوز،  لجنة المصالحةكي يواجها الإرهاب معا، خاصة مع إعادة تفعيل 

اء داخل كل من تركيا وسوريا ترى أن العودة إلى العلاقات أن العديد من الآر ،ن مما سبقيتبي
 الجميع،هي الفرصة التي يجب أن يستغلها  ،السورية زمةالطبيعية التي سادت بين البلدين قبل الأ

وهذا يجب أن يحكم العلاقة بينهما،  كل ذلك والعادات والتقاليد والمصير المشتركالمشترك  التاريخف
  .الساسة والمثقفين في كلا البلدينالعديد من به  نادى ما

ديسمبر عام /في منتصف كانون أول ،وزير الخارجية التركي ،كما قام مولود جاويش أوغلو
: "إذا فاز الرئيس السوري بشار الأسد في أنهمن خلاله  وصرحبحضور "منتدى الدوحة"  ،م2018

د نَتعامل معه"، وأضاف: "لا بد أن انتخابات ديمقراطية تحت إشراف أُممي، وذات مصداقية، فإننا ق
ر من يحكم الشعب السوري هو من سيقر نهاية المطافتَكون هناك عملية ديمقراطية شفّافة، وفي 

وقد انقسمت الآراء حول هذا التصريح المدروس من وزير الخارجية التركي  ،بلاده بعد الانتخابات"
العلاقات مع بلاده من  إعادةقطر تحاول  أنالأسد  الرئيس أعلنمن الدوحة، بعدما  الذي تعمد قوله

علاقاتها مع حزب االله من  أعادتخلال اتصالات تجريها مع المسئولين السوريين، خاصة بعدما 
  .م)2018(عطوان،  ناحية ومع طهران من ناحية أخرى

صالح التركية مع المصالح الأمريكية، وهذا لقد أرجع البعض هذا التصريح التركي إلى تصادم الم
هذا صابها من جديد، ومنهم من أرجع إلى نويعيدها  ،ف الأجواء التركية السوريةمن شأنه أن يلطّ

التركية مع الولايات  زمةناورة تركية تهدف لتحييد السلطات السورية في الأإلى مالتصريح 
بدأت تسريبات تركية تؤكد الاستعداد للتقارب مع تركية تلوح في الأفق  أزمةالمتحدة، فكلما بدأت 

يمكن  وبالتالي لاحتى يعود العداء التركي للنظام السوري من جديد،  زمةما إن تزول الأو دمشق،
ترجيح أحد الرأيإ :ن، لكن يمكن القوليقد بين البلدين الحذرالمشوب بالتقارب هناك حالة من  ن 

 ت، وضعفالنظام السوريراجع الموقف التركي وتزايد قوة حدث مؤخرا برعاية روسية، بعدما ت
(عطوان، المعارضة المسلحة، وهو ما يؤكد إمكانية التقارب الجدي بين البلدين في الآونة المقبلة 

  .م)2018

ر العلاقات د فيه مصيحدالذي  "فيصل المقداد"وزير الخارجية السوري  نائب تصريح في كما جاء
والأخوة  ث المقداد عن أواصر المحبة والودتحد وقدالتركية السورية لو خسر أردوغان الانتخابات، 
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التي تربط الشعبين التركي والسوري، وأنه يمكن دون قيود عودة العلاقات بين البلدين على أحسن 
من خلالها  يحلم تي كانحال، لولا المغامرات غير المحسوبة التي قام بها الرئيس أردوغان، وال

بتكوين إمبراطورية للإخوان المسلمين دون أن يحسب للعلاقات الأخوية أي حساب، كما استبعد 
المقداد أن يتم في عهد أردوغان أي فرصة لعودة العلاقات التي دلكنه في الوقت ذاته اعتبر ترم ،

والجوار، قبل أن يقوم أردوغان  لا تربطهما سوى المودة والمحبة ةخوالشعبين التركي والسوري أُ
م)2018(موقع مراسلون،  رت سوريابدعم الحركات الانفصالية التي دم.  

عن مجلة "فورين بوليسي"، يؤكد أن قادة حزب العدالة والتنمية التركي لا يزالون  أيضاً  تقريرصدرً و
والحملة العسكرية  كرادملف اللاجئين وهجمات الأ يبعثون برسائل للحكومة السورية، خاصة وأن

إلى زيارة ت المجلة أشار وقدضرورة التعامل مع نظام الأسد، إلى الروسية في سوريا تدفع أنقرة 
والتقوا بمسئولين سوريين بينهم رئيس فرع  ،أتراكعدة ضباط متقاعدين التي قام بها دمشق 

كتب الأمن الوطني علي مملوك، ووزير الخارجية المخابرات العامة محمد ديب زيتون، ورئيس م
وليد المعلم، ونائبه فيصل المقداد، ومساعد الأمين العام لحزب البعث السوري عبد االله الأحمر، 

العلاقات بين البلدين من خلال استئناف العلاقات إلى عودة زت تلك اللقاءات على التمهيد ركّ
مع مملوك مكَنهم من التواصل مباشرة  تراكقاء الضباط الأوالتعاون السياسي، كما أن ل الدبلوماسية

ث إلى مع رأس السلطة في سوريا، إذ "كان مملوك يستأذن للانتقال إلى غرفة مجاورة من أجل التحد
كما أكد موقع "ديبكا" أن مجموعة من الاستخبارات التركية قد زارت دمشق للتباحث  ،الأسد مباشرة"

واء علي مملوك حول قضايا تتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، كما عقدت مع رئيس الأمن الوطني الل
التقرير إلى أن الاتصالات التركية مع النظام تجري  أشارة أخرى في إقليم "هاتاي"، واجتماعات سري

(زين العابدين،  ضمن عملية التقارب مع روسيا وتهدف إلى تحييد عوامل التوتر بين موسكو وأنقرة
  .م)2017

، بل لحملات الانتخابية التي سبقت فوز أردوغان وحزبهلم يكن الملف السوري بمعزل عن ا
 ااستعداد، وأبدى بعضهم لمرشحيناستحوذ هذا الملف على مساحة كبيرة من التوجهات السياسية ل

مرشح أكبر أحزاب المعارضة  المسألة السورية وإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، حيث عبر لحلّ
المشكلة السورية خلال فترة قصيرة  أنه سيعمل على حلّ "محرم إينجة" "الشعب الجمهوري"حزب 

إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وسيعيد العلاقات مع من ثم ا من خلال الأمم المتحدة وجد
ا أنكفيلًا ببناء آلاف وحدات كان لاجئين ما أنفقته تركيا على ال دمشق إلى سابق عهدها، معتبر

دت رئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار" والمرشحة للرئاسة عن نيتها إعادة السكن للشباب، كما تعه
موضوع إعادة اللاجئين إلى بلادهم خلق وبلادهم بعد فوزها في الانتخابات، إلى اللاجئين السوريين 
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ا يخشون من فوز أي مرشح بخلاف العدالة والتنمية نوعا من الهلع والخوف في صفوفهم، وكانو
  .م)2018(عبد الرزاق،  سبل الراحة والإقامة ووفرت لهم كلّ ،التي استقبلتهم

يمكن أن يحدث سيناريو عودة العلاقات التركية السورية، خاصة في ظل ما تشهده السياسة الخارجية 
إلى مصالحهاوالنظر  ،النظام السوريهداف، وتركها شعارات إسقاط ر في الأالتركية من تغي ة الحيوي

ر النظرة من عبر التقارب مع حلفاء دمشق المتمثلين في موسكو وطهران، إضافة إلى تغي ،في سوريا
دول الإقليم إلى سوريا، ومحاولة كسر عزلتها من خلال زيارة الرئيس السوداني عمر البشير دمشق 

إلى سوريا  إلى عودةثم عودة السفارتين الإماراتية والبحرينية للعمل في دمشق، والسعي  قبل أيام،
كلها مؤشرات  ،لجامعة الدول العربية والتصريحات التركية بإمكانية فتح سفارة أنقرة في دمشق

حسونة،  الخلاف والقطيعةثماني سنوات من ة على عودة العلاقات بين البلدين وإنهاء إيجابي)
  .م)2018

واستمرار العمليات العسكرية بين  ،السورية زمةمع تطور الأ تراكلقد كشف العديد من الساسة الأ
البلدين؛ عن وجود اتصالات أمنية مع النظام السوي، وذلك من أجل التباحث حول الخطر الذي 

ي والتركي على حد سواء، حيث أوضح يشكّله حزب العمال الكردستاني على الأمن القومي السور
النظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لديها سياسة خارجية على أدنى مستوى مع 

لكن أجهزة الاستخبارات غير ملزمة بالتصرف وفق أوامر وتصرفات الزعماء، كما قال:  ،السوري
وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وقد  إن السياسة الخارجية التركية تجاه دمشق قائمة على أساس

هذه الاتصالات بأنها اضطرارية لحماية الأمن القومي التركي  تراكالعديد من المحللين الأ رجح
أن المباحثات  ونوحفاظًا على اللاجئين السوريين، وسعيا لإقامة مناطق عازلة، ويرى هؤلاء المحلل

مرة أخرى لطبيعتها،  النظام السوريعودة العلاقات  لا تعني بأي حال النظام السوريالأمنية مع 
مرة سوريا خاصة بأن العديد من القيادات التركية قد صرحت بصعوبة عودة العلاقات التركية مع 

  .م)2019(البيك،  أخرى، طالما بقي الرئيس بشار الأسد في السلطة

ان وزير خارجيتها "مولود تشاويش أوغلو" أنها أجرت اتصالات كما اعترفت أنقرة لأول مرة على لس
م، حيث يقول أوغلو: 2011السورية عام  زمةغير مباشرة مع حكومة دمشق، وذلك منذ اندلاع الأ

عن طريق روسيا وإيران، حيث تُصل هذه الرسائل  النظام السوري"أجرينا اتصالات غير مباشرة مع 
أوغلو بأن الموقف التركي لا يزال ثابتًا حول ضرورة  بين"، كما لك إلى ذكلما كنا بحاجة  إلى دمشق

الحل السياسي في سوريا، دون بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه، كون هذا البقاء هو نقطة الخلاف 
بين البلدين، كما أكّد أوغلو بشأن المنطقة الآمنة في سوريا أن أنقرة مصممة على إقامة هذه المنطقة 
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دون مساعدة أحد، وهو ما يمكنه أن يعود بالفائدة على دمشق وأنقرة في آنٍ واحد، خاصة وأن بمفردها 
  .م)2019(سكاي نيوز عربية،  هذه المنطقة من شأنها أن تقلّل من التهديدات الكردية لكلا البلدين

الطاولة ومطروح على أو وارد غير بين البلدين سيناريو عودة العلاقات الطبيعية  أن ،ن مما سبقيتبي
أن و، خاصة السيناريوهات المطروحة من حيث احتمالات الحدوثأقل  وهو ،م2018حتى نهاية عام 

وجدت  لقدتركيا لن تستطع في الوقت الحالي وقف عملياتها العسكرية في مناطق الشمال السوري، 
وتوجد داخل  الكردية تخضع للسيطرة كانت اطق التيضالتها في السيطرة على العديد من المدن والمن

حدودها، وهو ما أعطى أنقرة فرصة لن تتكرر لها مرة أخرى، في ظل الضعف الذي يستشري 
  بالجمهورية السورية.

 إلى دخوللقد أعطى فرصة لتركيا ل ،التفاهم والتنسيق الذي حصل بين كل من روسيا وتركياكما أن 
ولهذا لا  ،قبل تلك الفترة لتركياأن يتوفر ما لم يمكن  ودون معارضة، وهوالأراضي السورية بأريحية 

والتوجه إلى تطبيع العلاقات مرة أخرى مع دمشق، لكن في يمكن لتركيا التخلي عن عملياتها العسكرية 
ا.الوقت القادم يمكن أن تعود العلاقات بين البلدين تدريجي  

هات، أن سيناريو استمرار العمليات العسكرية التركية من خلال عرض السيناريوويتبين مما سبق 
لفترة ليست قصيرة، خاصة وأن التهديد و ستمراريةالمرشح للافي الأراضي السورية هو السيناريو 

على تهديد الأمن القومي التركي من  ويعملالكردي المتمثل بحزب العمال الكردستاني مستمر، 
تركيا، كما أن أنقرة لا يمكنها السكوت على هذه التهديدات  خلال عملياته المشبوهة على الحدود مع

بإقامة كيان كردي في هذه المناطق، مما يعمل على تهديد وحدة وسيادة  الكردي الطموحعلى  وأ
  تركيا، وهو الأمر الذي ترفضه أنقرة جملة وتفصيلًا.

وبعض العناصر  ،دولةمن ناحية وتنظيم ال النظام السوريكما أن هناك تهديدات أخرى تمثلت في 
أن تصمت  لتركيا، والتي تمثّل تهديدا لأنقرة على الحدود، وهو ما لا يمكن من ناحية أخرى الأخرى

وتخفيف  ،عليه، كما أن النجاحات التي حقّقتها أنقرة من خلال دخولها عددا من المناطق الحدودية
ب عليها ترك هذه المناطق ، وهذا يجعل من الصعستواجهها في المستقبلحدة الأخطار التي 

سيناريو العمليات العسكرية التركية داخل باستمرار دخولها، وهو ما يعطي انطباعا  هاوالتراجع عن
  الأراضي السورية. 
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  الخاتمة والتوصيات 4.4

  الخاتمة:. 1.4.4

م2018-2011( وأثره على الأمن القومي السوري ،راسة التدخل التركي في سورياتناولت الد(، 
الدور الكبير في التحول التركي التدريجي في سياساتها تجاه  ،كان لزيادة وتيرة الأحداث في سوريا

ثم لتنقلب  ،وشملت جميع المجالات ،من إقامة علاقات استراتيجية استمرت سنوات عديدة ،سوريا
  .وتتحول إلى مرحلة التدخل العسكري

ية وغيرها، السبب المهم سلامتنظيم الدولة الإكان للمشكلة الكردية وما رافقها من مشاكل أخرى كو
ما أعطى أنقرة الضوء وهو  ،حداثالقومي بفعل هذه الأ أمنهاكلٍّ من دمشق وأنقرة من تهديد  لخشية

ات العسكرية التي ، من خلال قيامها بالعديد من العمليزمةدور أساسي في هذه الأالأخضر للعب 
ا قد تمت داخل الأراضي السورية، ومن خلالها سيطرت د الأمن القومي السوري، كونهباتت تهد

  القوات التركية على مدن عديدة شمال سوريا.

إلى السورية حافلة بازدهار العلاقات بين البلدين، حتى وصلت  زمةكانت الفترة التي سبقت الأكما 
 ،لكرديةلم يسبق لها مثيل، خاصة مع وجود عوامل مشتركة بين البلدين كالمشكلة ا مستوى أعلى

وعلاقات الجوار الإقليمي وغيرها، ما جعل هناك ثقة  ،والإرث التاريخي ،والحدود بين البلدين
بدأت  إلى أنذروتها بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية بين كلٍّ من دمشق وأنقرة، وذلك  إلى كبيرة وصلت

العلاقات بين البلدين على توتّرت  فقط، ةالسورية التي شكّلت تحولًا جذريا في هذه العلاق زمةالأ
  المستويات كافة، بقيت حتى لحظة كتابة هذه الرسالة.

القومي التركي، بدأت أنقرة بمرحلة التهديد  الأمنعلى  تأثيرهاوامتداد  ،السورية زمةر الأمع تطو
ل في عدة العسكري داخل الأراضي السورية، وهو ما تمثّ وتدرج حتى وصل إلى مرحلة التدخل

كرية قامت تركيا من خلالها بمحاولة القضاء على حزب العمال الكردستاني، والذي عمليات عس
التدخل ليشمل تنظيم الدولة "داعش" وغيرها من  حد التهديدات التي تواجهها أنقرة، ثم امتدأيشكل 

ة، والذي يتناقض مع على السيادة السوري كثيرار هذا التدخل قد أثّ نإ نعمالتنظيمات الأخرى، 
  دولة من دولة أخرى. التي تجرم استباحة سيادة أيوة كافّلقوانين والأعراف الدولية ا

منها ما هو معلن كالقضاء على الوجود  ،أنقرة من خلال تدخلها إلى تحقيق عدة أهداف هدفت
من خلال محاولات حزب العمال الكردستاني وباقي  ،كبر خطر عليهاأل الذي بات يشكّ ،الكردي
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يمكن أن يشكل خطرا على أنقرة، كما  ،جهد وقوة لإقامة كيان كردي عمل بكلّالردية الفصائل الك
ا يشكّسلامالقضاء على تنظيم الدولة الإالمعلنة أحد أهدافها  أنية "داعش"، والذي بات أيضال خطر 

على المناطق الحدودية بين كلٍّ اكبير يها، عل امن تركيا وسوريا، وبالتالي يمكنه أن يشكل خطر
لتنفيذ هجمات على أنقرة، أو تعمل على تهديد مصالحها  النظام السوريخاصة إذا ما تعاون مع 

  الحيوية في سوريا أو داخل تركيا.

ر إن تركيا تسعى من خلال عملياتها العسكرية في تركيا للعب دور مؤثّفأما الأهداف غير المعلنة 
كروسيا وحزب االله والولايات المتحدة  ،ةرعلة ومؤثّافي سوريا، خاصة مع وجود قوى عديدة ف

أن  بادعائهافي  حداثلكنها استبقت الأووإيران وغيرها، ما قد يجعل تركيا بعيدة عن هذا الدور، 
 ،السورية كأنها داخل تركيا ذاتها زمةالأل خطرا عليها، مما جعلها تتعامل مع سوريا تشكّ أحداث

في منطقة الشرق الأوسط،  يللعب دور أساس العودةي ل في رغبة أنقرة فأما الهدف الآخر فيتمثّ
ر أقطاب النظام الدولي، والذي يستدعي منها إعادة صياغة دورها الإقليمي من خاصة في ظل تغي

هذا الدور، وذلك لعبها تركيا الاندماج في الاتحاد الأوروبي من خلال من أهداف  أنجديد، كما 
  السورية. زمةالولوج إلى أوروبا عن طريق الأ بتكوين عوامل ضاغطة تستطيع من خلالها

مع إعداد هذه الدراسة، بسبب العمليات العسكرية التي  ،رغم تراجع العلاقات بين تركيا وسوريا
بالسيادة  ان مساسوالسوري اعتبرهاقام بها الجيش التركي داخل الأراضي السورية، والتي 

سوري، فإن بوادر مستقبل العلاقة بين البلدين لا الوطنية، وبمثابة تهديد مباشر للأمن القومي ال
وفي ظل  الإعلاميبين البلدين، خاصة في ظل التراشق الطبيعية علاقات التشير إلى عودة 

إلى عودة العلاقات الطبيعية ا عطي مؤشرا إيجابيلا ي ذلكالتصريحات بين مسئولي البلدين، و
تنظيم داعش على الحدود التركية و ة،ديدات الكرديكما أن استمرار الته ،بينهما في الوقت الراهن

د ، وهو من شأنه أن يهدمرة أخرى عمليات العسكرية التركية داخل سورياالنذر بعودة يالسورية 
لسيادتها وأمنها القومي، ومن  ذلك تهديداً  دعودة العلاقة بينهما من جديد، خاصة وأن سوريا تع

  .حقها الرد عليه في أي وقت

 بل، زمةالأ مع للتعامل وحيدة وسيلةك العسكري التدخّلإلى  السورية زمةالأ من التركي الموقف زقفي لم
السوري  النظام رفض ونتيجة، اتصلاحبالإ النظام السوري بمطالبة زمةالأ من التركي الموقف بدأ

 سوريينال نظرائهم إلى تراكالأ المسئولين قبل من والوعيدد التهدي مرحلة بدأت التركي التدخل
النظام  قيام الأزمة تعقيداً وزاد، زمةالأ هذه تطورت ثم، البلدين بين زمةالأ تصعيد أو بالاستجابة
وذلك نتيجة ، وغيرها داعش وتنظيم الكردية الحركات مثل ،لأنقرة المعادية القوى مع بالتقارب السوري

  .العسكرية لورقةااستخدام  تصل إلى تركيا جعل ما وهذا، للسلوك التركي المعادي لها
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تلعب دورا محوريا في توجيه السياسة التركية لم تعد المؤسسة العسكرية التركية بدا واضحاً أن  كما
م كان نهاية لحقبة طويلة من 2016عام  الفاشلن الانقلاب أ إضافة إلىالخارجية كما كان سابقًا، 

لخارجية التركية، حتى استطاع الزمن، كانت المؤسسة العسكرية تتحكم في توجيه السياسة ا
 قد تمكَّن من تطويع أردوغانوليس بخاف أن  والحد من سلطتها وسطوتها. أظفارهاأردوغان تقليم 

 بإبعاد ومقي جعله ما، سوريا في المباشر العسكري الدخول ترفض كانت والتي العسكرية، المؤسسة
، سوريا في للتدخّل الرافضة العناصر من الجيش تطهير على عملكما ، الدولة في الفاسدة لعناصرا

 ودرع عفرين ثم ومن جرابلس ضد حملاته طريق عن سوريا في العسكري التدخّل فرصة منحه ما
  .وغيرها الفرات

 السورية الساحة على المختلفة وتنظيماته الكردستاني العمال حزب ظهور نبات من الملاحظ أو
 أربك قدومشاركته في الأحداث  الدولة تنظيم جانبب السوري الشمال منطقة خاصةو والتركية،
 الأراضي داخل كانت لو حتى، التنظيمات هذه مواقع ضربها في تتعجل وجعلها، التركية الحسابات
  .مستقلة دولة لسيادة انتهاكًا ذلك اعتبار وتم، السورية

 السيناريوهات لىع يتغلّب أن يمكن العسكرية العمليات سيناريو حدوث استمرارلقد بدا للباحث 
 كبيرة خطورة تشكل الأخيرة الآونة في باتت والتي، تركيال المستمرة التهديدات نتيجة، الأخرى

 من القادم التهديد حدة زيادة مع بالتوازي مستمر تصاعد في العمليات هذه جعل ما وهو، عليها
  عليها. السورية الأراضي

    . التوصيات:2.4.4

التاريخي والحضاري والثقافي والعلاقات التي امتدت بين  أن يكون الإرثيوصي الباحث  - 1
لعودة العلاقات بينهما من جديد، خاصة  من تركيا وسوريا البلدين سنوات طويلة هي الدافع لكل

 ي تشهده هذه العلاقات.ذفي ظل التوتر ال

مع  وذلك من خلال التعامل ،ي قامت بهذالاندفاع ال يجب على تركيا أن تراجع حساباتها قبل - 2
 خطار.، وفي نفس الوقت لا تتهاون مع هذه الأا بحذرالخطر القادم من سوري

أن  ولكن دونأن تقوم تركيا بوقف العنف الدائر في سوريا منذ سنوات عديدة، من المهم جداً  - 3
تستغله في سبيل تحقيق أجندات ورؤى تتطلع إليها، لكن المطلوب منها أن تقوم بدور نشط 

 ه.ئفي إنها غط ثم تماطلورقة ضه كاستخدامعل دون العمل على اوف

4 - يتوجما  ،وثقافياً وفي شتى المجالاتا ب على تركيا تطوير علاقاتها مع الدول العربية اقتصادي
 يعمل على تكوين روابط قوية يمكنها أن تقف في وجه كل خلاف.
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ختلاف بينهما عوامل الا للبلدين وتحوا الأطراف العربية أو الدولية بين أن تتوسط بعضيمكن  - 5
 إلى عوامل اتفاق، وإعادة العلاقات إلى طبيعتها من جديد.

بصورة أكبر لرأب الصدع التركي السوري من  الدول العربيةأن تتدخل  بمكان هميةمن الأ - 6
خلال إيجاد حلول  على الأمن القومي التركي من اناحية، ووقف التهديدات التي تشكل خطر

 .ىناحية أخرمن  للمشكلة الكردية

ً  وثقافيا في المنطقة العربية علاقاتها تفعيل وتعميقيجب على تركيا أن تعمل على  - 7  اقتصاديا
على أنها  إلى تركياوهو ما سيعطيها قبولًا أكبر لدى الشعوب العربية، والتي تنظر  ،اواجتماعي

 قطب اقتصادي كبير.

 بينهما فيما التنسيق خلال نم التقاء نقاط إلى الخلاف عواملتحولا  تستطيع تركيا وسوريا ان - 8
 السابقة للعلاقات يمكن وبالتالي، الدولة تنظيم وكذلك الكردستاني العمال حزب خطر لمواجهة

  .جديد من تعود أن
9 - أن يجب"، المشكلات تصفير" سياسة وهي، الثالثةبداية الألفية  تركيا اتبعتها التي السياسة إن 

 السياسة هذه لأن، إلى النقيض تحويلها عدم على مكانالإ قدر والعمل، القائمة السياسة هي تظل
 حكامها. قبل العربية الشعوب تعاطفتركيا  كسبتأ التي هي
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